كانت الطائرة الصغيرة 
من طراز « دی هافيلاند ٠‏ 
تقف وحيدة فى طرف مطار 
القاهرة الدول . 
الغسامرون الخمسة ينظرون 
إليها ء وکل مہم يفك رأن هذه 
الطائرة ستحملهم بعد قلیسل 
بعيداً عن ضجیج القاهرة إلى 
سكون الصحراء . . 
وقال «عاطف » مقاطعاً : إنها تشبه عصفوراً صغيراً بين .| 
النبون1! ky‏ 
وكان مع « عاطف » كل الحق أن يقول هذا . 5 
المرات الأخری ف الطار كانت تقف مجموعة من الطائرا 
و ديع دا لاتير فسن 
طائرة ركاب فى العالم ہ ودی . سى ,تاين » الكبيرة . . وفعلاً 
بدت الطائرة «الدى هافيلاند » كالكتكوت الصغير بین 
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عدد من الدبكة والدجاج ۔ 
كانوا جميعاً ف انتظار حال « ختخ » المهندس المیولیجی 

؛ رضوان » . . الذى عرض علیہم هذه الرحلة إلى الصحراء 
الغربية لمشاهدة بثر البترول الاستكشافية الجديدة . وقد كانوا 
جميعاً متشوقین إلى إلقاء نظرة على آبار البترول وكيف تكتشف » 
فرغم أنهم مروا بعشرات المغامرات والألغاز ۔ 
مطلقاً بثراً للبترول إلا فى الصورأو على شاشة التليفزيون ۔ 

ونظره محب ؛ إلى ساعتہ ثم قال : الثامنة إلا عشردقائق ! 

قال ١‏ تختخ ؛ : سيصل خالى فى الثامنة تماماً . . إنه 
سیمر على مسار ١‏ كوكس ٠‏ مندوب شركة ہ فیلبس » التى تتول 
البحث فى الصحراء الغرییة . 

وم یکد ,« مختخ » يتى من جملته حتى ظهر المهندس 
١‏ رضوان ؛ بقامته العملاقة وبشرتہ الى لوحتہا شمس الصحراء » 
وبجواره ظهر مسٹر ہ کوکس » الأشقر ذو العينين الزرقاوين . 

وتقدم الرجلان ء وقام المهندس « رضوان ٠‏ بواجب تعر يف , 
الغامرین الخسة بالمستر وكوكس » الذى رحب يهم قائلا : 
لقد رحبت يفكرةة انضمامكم إلينا فى هذه الرحلة . . إن على 
شباب مصر ان يتعرفوا على وطنهم بمثل هذه الرحلات . 
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أرضوان : هيا با ! 
وتقدموا جميعاً من الطائزۃ . 
الصيائة يكشفون على أجهزة الطائرة المختلفة . . وصعد 
المغامرون ومعهم ہ زتجر» الذى كان يبدو متردداً قليلا >> 
فهذه هى المرة الأول التى يغادر فیہا الأرض إلى السماء 
وحياهم الطياروأغلق باب الطائرة . . ثم . جلس إلى كرسيه 
ویدأت آلات الطائرة تدور » وقالت «لوزة» : إلا طائرة صغيرة 
حا . كنت أتصورأن مثل هذه الطائرة لم تعد موجودة ! 
0 


وكان عدد من رجال 


رد المهندس ١‏ رضوان ٠‏ على هذه الملاحظة قائلاً : إن 
استخدام الطائرات الصغيرة من هذا الطراز له ميزة . . إلا 
لا تحتاح إلى مطاز غبوطھا . . إنها تنزل فى أى مكان مقع 
وبدون برج إرشاد . + 

نيسة : معنی هذا أنه لیس هناك مطار فى الصحراء 
حيث تدبا 

رضوان: مطلقاً .. . أرض متبسطة فقط . . وتنزل الطائرة'! 

أخدّت ٠‏ نوسة ١‏ تتأمل الطائرة من الداخل . . كانت 
طائرة قديمة . , حتی إن بعض أجزاء السقف كان مرقعاً . ۔ 
والکراسی من الحديد الصلب . . وقد وضع فى وسط الطائرة 
عدد كير من أققاص الخضروات والبيض ولب الزيت 
والسمن . 

وابتسمت ہ وسة ٠‏ . . فلولا آنہا متا كدة آنہا طائرة ۔ 
لظنت أنه عریة كارو من عربات الخضار .. . أو محل من 
محلات البقالة , 

وفی فسن الوقت كان ١‏ عاطف ہ يميل على محب » 
قائلاً : من غرانب الصدف أن تكون أول طائرة ٹرکہا ٠‏ . 
هى هده البقالة الطائرة :! 
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اینسم «محب » رقال : معك حق . فقد كنت أتوقع 
طائرة ضخمة ومضيفة جوية تبتسم واحزمة تر بط . . وإشارات 
حمراء وخضراء . . وهذه الأشياء الظریفة الى نراها قى أفلام 
السینا عندما تقلع طائرة ! 

عاطف : إنها تشبه أتوبيس ۸۲ الذى يذهب الى سوق 
الخضار ! 

محب : ا ہم أن تصل ينا إلى وجهتنا ! 

كان معهم فى الطائرة بالإضافة إلى المهندس ٠‏ رضوان ؛ 
والمستر «كوكس » ثلاثة رجال آخرون . . یجلسون فی نباية 
الطائرة » وقد انبمكوا فى الحديث . 

بدأت سرعة محرك الطائرة الوحيد تتزاید . . ثم تحركت 
متجهة إلى لہایة الممر . . ووقفت قليلاً وقد ارتعد هيكلها القديم 
صارت مسرعة إلى تهاية المر ثم قفزت إلى الفضاء . 

نظرت « لوزة ٠‏ من النافذة المستديرة ١‏ فوجدت 
الأرض تبتعد بسرعة وأحست ببعض الخو . . ثم مدت 
وأمسكت يدها بيد « مختخ » الذى كان يجلس بجوارھا قربت 


اندفعت الطائرة إلى الأمام » وحلقت حول الطار > 


¥ 


از 


ٹم استجمعت قوتها وعاودت الارتفاع وأخذت « لوزة ٠‏ ترقب 
۔ والسیارات 


عمارات مصر الیدیدة > ری کقابل :جرا 
وقد أصيحت فى 
اخرى . 
مدینة ضخمة رائعة ۔ 


2 
٠‏ وازداد بعد ال 


وقد او أن اتحدد 6 المعادى ۔ 
سا 
المعادى ! 

وسمعها ٠‏ عاطف : فقال : هل ترين النملة الى تقف 
على سور حدیقتنا ؟ 

وتضایقت ہ لوزة » من هذا التعليق اللافع ۔ 
الطائرۃ صعودها. ثم استوت على ارتفاع 
تسیر قوق مجری النبل ۔ 

قال « تختخ » .لخاله ورضوان ٠‏ : 
وليس إإل الصحراء 1 ! 

رد ہ رضوان » : هذا هو خط السير فوق النيل حتى. قرب 
الأقصرا. .ثم ننحوف غربا إلى الصحراء > 
۸ 


. وواصلت 


معین » واندفعت 


إننا نتجه إلى الضعيد 


ومضت الطائرة الصغيرة تشق طريقها فوق المساحات 


| الخضراء من مجری النيل ۔ 


وأحست « لوزة ٠‏ أن الطائرة لا تغادر مکانہا . . فقد كان 
المشبد الذى تحبا بتغير وخوفاً من تعلیق لاذع من ہ عاطف ١‏ .. 
مالت على ۾ مختخ ٠‏ » وهمست فى أذنه بملاحظتہا فقال « تختخ » 
مبتسياً : من الصعب أن يتغير المشهد سريعاً على هذا الارتفاع 
ومن ناحية أخرى . . فإن السرعة تبدو واضحة عند مقارنة 
شیە متحرك بٹی اج اس ا 
عندما. تمر باعمدة التليفون . . اکٹر مما لواغلقنا النافذة ! 

وهزت ہ لوزة » رأمہا موافقة . . فقد لاحظت ذلك فعلاً 
عندما كانت تركب القطار أو السيارة فى الطريق الزراعی ۔ 
ما زالت فوق وادى النيل 


٭ ثابت . 


مضت نحو ساعة والطائرة 


الأخضر. . ثم بدأت تغير اتجاهها إلى الغرب . . ولاحظت 
٠‏ لوزة ؛ ذلك . . وبدأت تطل على الصحراء المثرامية وأدركت 


أنهم يقتربون من هدفهم , 

وتذكرت «١‏ لوزة » كيف بدأت هذه الدعرة 
الصحراء ۴ 
ولكنه رفض أن يسافر إلا إذا سافر بقية المقامرين معہ ۔ 


لزبارة 
. فقد کان مقرراً أن يسافر « تمتخ » وحده ۔ 


وكيف تم الاتصال بين عاثلات المغامرين الخمسة حى حصلوا 
جميعاً على الوافقة بالسفر مع «تمختخ » على أساس أنهم 
سيقضون ليلتين فقط ء ٹم تعود بهم الطائرة إلى القاهرة ۔ 

ابتعدو تماماً عن الشريط الأخضر. . وغاصت 
الطائرة فى سماء الصحراء . ۔ كانت الطارة الصخيرة تتعرض 
للاهتزاز بین فترة وأخرى عندما تقابل المطبات المویة الناشثة 


عن تخلخل المواء . . وهكذا . . عند ما اهتزت فى لحظة 
كانت« لوزة » نقف فہا لتربت على ظهر ہ زتجر» الذى كان 
ينبح بهدوء مشوب بالحزن . . ظنت « لوزة » أنها هزة مثل بقية 


الهزات التى تعرضت ها الطائرة خلال اتی دقيقة السابقة . ۔ 
ولكن اهزة هذه المرة كانت أقوى . حى إن «لوزة » أسرعت 
إلى كرسيها والتصقت به . . ا بمسند القعد الأمامى 


حتی لا تسقط .. رت ٢‏ لوزة ؛ أن تعتدل الطائرة . 
ولكن الهزة استمرت . . وكأن الطائرة سيارة تسير على طریق 
غير مهد ! 


التفتت « لوزة » إلى « ختخ ٠»‏ > فابتسم الها ابتسامة 


مشجعة , . وف هذه اللحظة مع كل من فی الطائرة صوت” 


اهرك بتغير . 
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. بدلا من الصوت الرتيب المرتفع الذى كان 


کا رأسه. 
استمر صوت الحرك المتقطع فترة من الوقت . 

واضحاً أن شيئاً ما قد حدث . . وقام مستر ‏ کوکس ١‏ . 

ثم المهندس ہ رضوان » ودخلا كابينة القيادة وتبادل المغامرون 


ولكن عند ما التقت عيناه بعيون المغامرين ابتسم ابتسامة 
مشجعة » واقترب من « مختخ » وقال له : مة خلل فى افحرك ٠‏ 
ولكن ليس هناك خطر , 

مضت بضع دقائق وما زال الاضطراب يسود صوت 
اغراك » وأخذت الطائرة تترتح فی الجو. . وظهرالمستره كوكس ٠‏ 


وقال :: ستببط هيرطاً اضطاريًا ۔ 


ونظرت : لوزة ٠‏ إلى ووات دک رک 0 


î 


لقد أصبح الموقف خطياً حم . ۔ 

وقالت ؛ لوزة ؛ : ماذا بقصد ؟ 

رد ١‏ تختخ 2.1 سنهبط الآن . . بعيداً عن المكان الذى 
كان عقرراً أن نببط فيه . سكت ا حرك وأخذت الطائرة تببط 
کت . وساد الصمت داخل الطائرة فلم يتحدث 
كل راكب بمقعده حتى لا بقع . . رنظرت 
ل ما فأغمضث 
عينيها ومضت تقرأ بعض آیات 'من القرآن الكريم 


لمست العجلات رمال 
الصحراء . , ومضت الطائرة 
نقفز على الأرض كعطفور 
أعرج . ثم دارت بشدة » 
وتوقفٌ صرت اغرك ..وهداً 
کل شىء فجأة ؛ وساد صمت 
ثقیل . . ثم خرج الطیارمن 
. کان شاحب الوجه 
ببسم ء وقال : 
كل شىء على ما یرام ۔ 

تنفس الجمیع الصعداء > وقال المهندس «رضوان » : 


فى نقطة تبعد عن واحة « سيوة ٠‏ بنحو 
ٹلائین كيلومتراً ؛ ويعيداً عن بثر البترول بنقس المسافة تقريباً 
كوكس :. هل جھاز اللاسلکی يعمل ؟ 
الطيار : للأسف إنه تعطل منذ بداية عطل الحرك ء 


۳۴ 


ولكن من الممكن إصلاحه . 

وفتح ہ الطیارہ باب الطائرة  .‏ وتحرك الجميع خارجين ... 
ونظرت ٠‏ نوسة » وهى تقف على باب الطائرة إلى ما حوها . 
لم يكن هناك شیء سوى الرمال + والشمس ولا شىء آخر . 

قال « الطياز؛ : أرجو ألا يبتعد أحد . . 

وظهر الرجال الثلاثة الذين كانوا بجلسون فى تہایة الطائرة + 
وقال المهندس ہ رضوان » : الزملاہ ہ شباب » » وہ قدرى ١‏ 
وورياض » من عمال البريمة ! 

وة : برية؟! 

زقنوان + إنہا آلة الحقر الكبيرة الى تحفر الأرض بحا 
عن البترول . . وتسيميها البريمة . . لأنها فعلاً تشبه البريمة الى 
نفتح بها الزجاجات ؛ وتعمل بنفس الطريقة ... ولیس هناك 
فارق سوی الحجم ۔ 

وقف «كوكس ؛ وه رضوان ٠‏ والطیارتحت مقدمة الطائرة 
يتحدثون . . ووقف المغامرون الخمة عند الذيل ومعهم 
ہ زج +رکانوا جميعاً يفكرون فى هذا اللی حدث على 
غير انتظار ء وكيف وجدوا أنفسهم قى هذه الصحراء القاحلة . ۔ 
بعد مغامرة مثيرة بطائرة صغيرة كادت تسقط فى لحظة ٠‏ 
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ویتہی کل شی» ! 
خو ينظرون 
حولم . لم تكن هناك 
سوی تلال الرمال تعلو 
تبط فى كل اجام . 
والشمس فى السماء تطل 
من بعيد وترسل أشنا 
الحارقة على الرمال 
الساكنة . . لم يكن هناك 
عصفور ولا شجر . . ولا 
حيوان . . ولا أثر لأى 


حياة ! 

قالت «لوزة » فجأة : 
كم تتوقعون أن يطول بقاؤنا 
هنا ؟ 


لم برد أحدء ولكن 
١‏ عاطف : استرد روحه 
المرحة بسرعة وقال : من 
٦‏ 1 


الممكن أن نیتی هنا إلى الأبد . . ونكون قبيلة نسميها قبيلة 
المغامرين الخمسة ! 

لم يضحك أحد . . حتى «عاطف ١‏ نفسه لم يستطع 
الابتسام . . لقد مروا بدقائق عضيبة فى الطائرة . . ولکن 
ربما كانت الساعات أو الأيام المقبلة أسوأ . . ولاحظوا أن 
وکوکس : و ہ رضوان » و ہ الطپارہ قد دخلوا إلى الطائرة > 
ٹم عاد ہ الطيار» وحدہ ومخه: حقيية بها بعض الأدوات 
وأنه صعد إلى سطح الطائرة وفتح بعض أجزاء غطاء الحرك » 
وأخذ يعمل . 

وخرج الھندس ہ رضوان ٠‏ من الطائرة وأقبل احیة 
الأصدقاء وقال : ما رأيكم ؟ 

رد ومحب ۲ : ل ای شىء ؟ 

رضوان : فیا حدث ؟ 

وة : إنها مسألة ممكن أن تتعرض ها أیة طالرة 1 

رضوان : الحمد الله لم يحدث شىء . . وسنحاول 
إصلاح اللاسلکی والاتصال بمعسكر العمل عند بثر البترول ٭ 
والاتصال أيضاً بمطار القاهرة لإخطاره با حدث ! 


Ww 


تختخ ‏ : وإذا لم تتمكنوا من إصلاح جهاز اللاسلکی + 1 


رضوات 5 من المکن السير حى السکر . . المناقة 
ليست بعيدة جداً ٠‏ وسيكون السير ليلا , . وعلى كل حال 
لقد كان و الطیارہ على اتصال بالمطار حتى دخول الصحراء , 
وأعتقد أنهم سيرسلون طائرة للبحث عنا . . وسيكون من المکن 
العثور علينا بعد أن يسألوا الشركة عن مكان البثر ! 
هحب : والطائرۃ تفسها . . أليس من المکن إصلاحها ؟ 
رضوان ٠‏ : .الطباریحاول إصلاح ا حرك الآن.- وه كوكسن ٭ 
يحاول إصلاح اللاسلکی فله دراية لايأس بها بأجهزة اللاسلکی ! 
ومضی الوقت دون أن يحدث شىء وہدا كل شىء عملا 
وقاسياً ى درجة الخرارة العالية ..: وی الصمت . . وفى منظر 
الرمال الممتدة إلى ما لا ثهاية . .وحان موعد الغذاء . . ولح 
الحظ لم تكن هناك مشكلة فى الأكل أو لياه . . فقد كان 
ف الطائرة تموين كير مرسل إلى العاملين ى حقل الیترول 
وف الثائیة تماماً الف كل رجال الطائرة حول كمية من 
المبن والخياز والخبز وجلسوا بأكلون .فى صمت. . . وقال 
کوکس ٠‏ : إننا تأكل طعام:الزملاء فى معسکرالیٹر » وكان 
المفروض أن یکون هذا الطعام عندھم منذ ساعات ۔ 
رد المهندس ١‏ رضوان : : أطعمة 
9 س ٠‏ رضوان ؛ : على كل حال عندهم أطعمة 


محفوظة . . وکمیات إضافية من الاء ! 

واتتى الطعام وتفرقوا » وجلس « زنجرہ وحيداً عند ذيل 
الطائرة ۔ . كان الشہد الذى أمامه لا يسر. . فقد اعتاد الحياة 
فى حديقة منزل ہ عاطف ٠‏ حيث الخضرۃ واھواء والماء الوفیر . 
وهذا اللون الأصفر الذى يلون كل شىء حوله لا بيعث على 
الرضی ۔ 

وصعد المغامرون الخمسة إلى الطائرة . . ولكن الحرارة 
داخلها كانت لا تطاق . فغادروها إلى ظلها . . واستلقوا على 
الرمال الساخنة . . وقد بدأوا لأول مرة يحسون بالضيق والملل » 
ولكن كانوا كعادتهم شجعاناً فلم يتحدثوا عما يشعرون به . 

وجاء المساء ء وجلس ٠‏ كوكس » و ہ الطیارہ وہ رضوان ٠‏ + 
پتحدثون » واتفقوا على أن تتحرك أول بعثة إلى المعسكر بعد أن 


و يبرد الجو . . وقد تقرر أن تكون أول بعثة هم العمال الثلاثة ع 


على أن یستمرہکوکس ؛ فى محاولة إصلاح جھازاللاسلکی . : 
وہ الطیارہ فى محاولة إصلاح اغرك . . وعرض « رضوان » 
أن يذهب مع العمال الثلاثة » ولكن «كوكس ٠‏ طلب منه 
أن بى . . فإذا فشل العمال الثلائة فى الوصول إلى المعسكر 
قامت البعثة الثانية وفيها ‏ رضوان ؛ ۔ 

14 


وعندما مالت الشمس للمغيب . . تجهز العمال الثلاثة 
ببعض الطعام والماء وحدد لهم الطيار مکانہم ء وأشار إلى مم 
ظهر فى السیاء » وطلب منم أن يكون دائماً على يسارم + 
وتحرك الثلاثة بعد أن ودعوا بقية الوجودین ۔ 

وثيئاً فثيثاً ساد الظلام الصحراء . . وعلى ضوہ البطاريات 
استمرت محاولة ٠كوكس ٠‏ ف إصلاح جهاز اللاسلکی . . 
واستمرت محاولات الطیار فى إصلاح ا حرك بيا جلس 


ه رضوان ٠‏ . . مع المغامرين يتحدثون . 
قال ٠‏ تختخ ؛ متساللاً : می تتوقع أن یصل الرجال 
الثلاثة إلى المعسكر ؟ 


رد ١‏ رضوان ٠‏ : إذا ساروا فى الطريق الصحيح قسيصلون 
قرب منتصف اللبل ٠‏ وق هذه الحالة فمن المتوقع أن تصل 
إلينا بعئة من رجال: البثر فى الصباح قى سيارة جيب ! 

محب : وبالنسية لليحث عنا بالطائرات ؟ 

رضوان : أعتقد أن ذلك سيبدأ غداً صباحاً . . وربما 
تمكتوا فی الظهيرة من العثور علینا . 

عاطف : إذن ليس لنا هذه الليلة إلا الوم ! 

ضحك المهندس ہ رضوان ؛ وقال : وهل كنت تتصور 
7 


تحرك العمال الثلائة بعد أن ودعوا بقية الموجودين 


أن تذهب إلى السينا مثلاً ١‏ 
قال 1 عاطف » : لا . . كنت أريد التفرج على التلیقز 
وضحك الأصدقاء : فقدكان المهندس ہ رضوان » متفائلاً . 
وتجولوا قليلاً بعيداً عن الطائرة . . وظهر القمر فى السماء . 
كان قمراً صغيراً بعيد"أحال رمال الصحراء إلى اللون الفضی 
الرمادى . ١‏ ولكن ونوسة » قالت : إنہ رتم كل شىء يبدو 
صديقا ۔ فهو الشىء الوحيد فى هذا السكون والفراغ ۔ 
وعوى ١‏ زنجر؛ وتردد صوت عواله فى الصحراء الخالية. ۔ 
وأحس الجميع بالوحشة فى الليل الساكن وهم یتساءلون عن 
معیرم 


وقال «محب » : لاذا لا نبحث بعيداً عن الطائرة . 


0 
تختخ : من الأفضل ألا نبتعد . . قمن السہل أن 
توه فی الصحراء .. . حيث كل شىء متشابه . . تلال الرمال 
ولا شیء آخر ! 
هحب : ریا نجد واحة صغيرة 


قريبة ! 

اتختخ :إن الواحات كلها معروفة . . ولوكانت هنا 
واحة لعرف « الطيار» مکانہا على الخريطة . 
XY‏ 


وجلست ١‏ لوزة ٠‏ على 
الرمال . . وجلس بعدها 


الطا اقفة امامهم كشبح 


ضحم قابع على الأرض ۔ ۔ 
صامت ساكن ؛ لا حياة 


فيه . . وفجأة عوى ١‏ بجر » 
مرة أخرى ؛ وتردد صدى 
عواله ق الصمت . . ثم 
ممع الأصدقاء صوت عواء 
آخر بای من بعید 

قالت ١‏ لوزة » : هل 
هو صدى عواء ؛ زتجر؛ ؟ 

رده محب ء :الا 
إنه كلب آخر ! 

تختخ : ا 
فى الأغلب . . إنغا هو 


ذب ! 


نوسة : ذثب ؟ ! وهل فى هذه النطقة القاحلة ذثاب ؟ 

تختخ : بالطبع .. ذثاب وغزلان وأرانب برية . وربا 
بعض الحیوانات التوحشۂ الأخرى . . فقد كانت الصحراء 
الغربية فی الماضيى تعج بالأسود ! 

وأرهف المغامرون آذانہم للعواء الذى أخذ يتكرر فى قترات 
متقاربة . . وقال « محب ٠‏ : أعتقد أنه أكثر من ذلب ! 

نوسة : فلنتحرك إلى الطائرة . . ققد تكون قافلة من 
الذئاب الجائعة 1١‏ 

وقام الجميع وائجھوا إلى الطائرة . . ووجدوا الرجال الثلاثة 
١کوکس‏ » وہ رضوان ؛ وہ الطبار؛ قد أعدوا طعام العشاء » 
فتناولوه جميعاً فى صمت . . وصدی عواء الذئاب یتردد ین 
الحين والحين . . ويرد عليه ہ زنجر؛ . . ينباحه العميق الذى 
یشبة العواء ٠:‏ 

وأمضوا قترات من الوقت بعد العشاء يتحدثون . . وكانت 
کل الأحاديث تدور حول ما سيحدث صباحاً . . هل تأتهم 
النجدة من على الأرض . . أم من السماء ؟ 

وقال الطيار : إذا جاءت طائرة فإها وح 
افبوط فى هذا الکان . . لقد عبطت هبوطاً اضطراریا لتوقف 
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انوك , ۔ والحمد لله أن لم نصب بسوه . . ولكن أى طائرة 
أخرى لن تغامر بالنزول هنا . . سیختار قائدها مكاناً أكثر 
اتساعاً واستواء ! 

کوکش : على كل حال لننتظر ونری . 

وقاموا جميعاً للنوم . . وكان المهندس ہ رضوان ؛ قد وضع 
المأكولات جانباً > ووسع المكان بحيث يجد كل مہم موضعاً 
لتومه . 

ظلت «لوزة » فترة طويلة لا تنام . . كانت يجوارها 
ولصةه . . فحاولت أن تحدلما ولكن و نسة؛ كانت 
مستسلمة للنوم . . وأعذت ١‏ لوزة ٠‏ تفكر فى الغد وطمأنت 
نفسپا على أنهم سيستيقظون فى الصباح على صوت بعلة 
الإنقاذ الى نت من معسکر البترول . . وعلى هذا الحلم 
التفائل استسلمت للتوم . 

واستيقظت « لوزة » فى الصباح . . ولكن حلمها الجميل 
لم يكن قد تحقق . . فقد وجدث الجميع قد سبقوها إلى 
ألخروج من الطائرة . . فأسرصت تنزل هى الأخرى ١‏ 
رو رخص و و 


لا آءْ نظرون هنا و 
ولا أحد معهم وهم ينظرون هنا وهناك بحناً عن شخ 8 
کا وم عن شخص اوحی 

نظرت ١‏ لوزة ا 1 0 

١ :‏ لوزةۃ إل « خخ ٠‏ كان یع یدہ فیق عينيه 
وينظر كما ينظر الجھیع . وأسرعت تقف يمانبه وقالت : ألم 
يظهر احد ؟ 

اتختخ : لا . . لم يظهر أحد ! 

لوزة : ولا الطائرة ؟ 

تخقخ : ولا الطائرة . . لا شىء إلا آثار عشرات من 
الذئاب. تجمعت حول الطائرة فى اللیل ۔ سیت 


٦ 


كانت كلمة الذئاب 
كافية لکی يخس الغامرون 
الخمسة برعدة . ۔ إن وجود 
هذا العدد الکیر من الذئاب 
فى هذه المنطقة قد یعنی أن 
الرجال الثلائة قد يذهبون 
ضجية لقطيع الذئاب . . 


وممنى ذلك أنهم إذا أرادوا أن - 
بتحركوا من مكائهم فى انجاہ 
معسكر الیترول . . فعلیہم أن يتحركوا تباراً . . فى قيظ الصحراء 
اللافح وق الشمس الملتبية المسلطة على الرمال ۔ 

وقال المهندس ١‏ رضوان : شیء غریب أنهم لم يبحثوا عنا 
بعد بواسطة الطائرات حتی الآن ! 

رد الطيار ‏ لقد تعطل جھاز اللاسلکی وأنا مازلت 
فوق النيل قرب انحرافنا مباشرة ٠‏ وأعتقد أنهم لن يصلوا إلى 
مكاننا إلاق الساء . 


۷ 


وصمت «الطيار؛ لحظات ثم قال : وربما ظنوا أننا 
هبطنا فى مكائنا العادى . . وقد لا يبدأون البحث عنا إلا غداً , . 
عندما لا نعود فی موعدتا ! 

قال «كوكس ١‏ ن¿ إذن نتحرك فوراً ! 

نظره وشن إل القامرین الخسة . ۔ يسام وأیہم 
ورعا یسام أيضاً إذا كان فى إمکاجم أن 08 09 


الطويلة مشياً على الأقدام . . وقد أجاب ١‏ خخ » قائلا : 
الستطيع طبعاً أن تمشى هذه المسافة ۔ 
کوکس : إذن هيا بنا ! 


رضوان : سأخد معنا بعض الطعام والماء . . قوف 
نعطش . . ونحن لا ندرى کم من الوقت سنقضى قبل أن نصل 
إلى المعسكر . 
محب : سأصعد بز لماء والطعام أنا وه عاطف » ! 
وأسرع الولدان بت سم الطائرة . . وتبعتهما ٠‏ ئوسةء 
و ١لوزة»‏ ووقف الباقون فى ظل الطائرة . .. 


الطعام . . ثم تيعه « عاطف ٠‏ يحمل إناء من البلاستيك به 
الماه . . ثم ظهرت ہ نوسة » وخلفها : لوزة ٠‏ . 

نزل ومحب» ثم نزل «عاطف» ووضعت ١‏ لوسة ١‏ 
قدمها على أول السلم » ولكن فجأة وهى تنزل قدمها الأخرى 
ققدت توازنها .. ودون أن يتمكن أحد من عمل شىء كانت قد 
وقعت على السلم وتدحرجت حتى سقطت على الأرض ۔ 

أندفع ومحب ؛ وه عاطف » إلا ثم تبعهما الباقون . 
والتوا جميعاً حول ہ توسة » التى بدا وجهها شاحباً ومتوتراً من 
قرط الام وهى تضغط على شفتیپا حتى لا تنطلق منها آهة 
واحدة ! 

أخذ مستر «كوكس » يفحص « نوسة » وهى تشير إلى 
قدمها . . وخلع الرجل حذاءها مسرعاً ثم أ أصابعها . ۔ 
كان بجذب كل أصبع ثم يثنيه برفق . . وى كل مرة كان وجه 
یمک ا كارك ےو وو اهيا 
ثم قال «كوكس » : لقد التوى قدمها التواء قويا ۔ 
أنه سیتوم يسرعة يجب أن ترتاح ولا نتحرك من مکانہا ۔ 
ولحسن الحظ ليس هناك كسر ! 

ساعدها المهندس ہ رضوان ؛ وہ تختخ » للوصول إلى ظل 

لق 


ساعد الهندس ہ وضوان » وہ خخ ٠ ٠‏ وسة ٠‏ للوصول إلى ظل الطائرۃ 


الطائرة ومّداها على الرمال . . وأحاط بها الأصدقاء وقد بدا 
على وجوههم الجزع . . فقالت ١‏ نوسة ٠‏ وهى تنتزع ابتسامة 
من وجهها المتألم : أنا غير . . لا داعى للقلق ! 

قالت ة لوزة » وهى تحتضتا فى حنان : أنت على ما 
یرام ! ! 

وقف الرجال الثلائة يتحدثون . . وكان واضحاً أن 
تحركهم الآن أصبح مستحيلاً بعد إصابة «نصة» . . وأن 
عليهم أن يفكروا فى حل آخر . . وقد وصلوا إليه سريعاً . ٠‏ 
أن بتحرك ہکوکس ؛ و ہ الطیارہ : للوصول إلى معسكر 
البترول . . على أن يبتى ه رضوان » مع الأصدقاء الخمسة . 

وتوجه « رضوان » إلى الأصدقاء وقال : كيف حالك الآن 
يا« نوصة » ؟ 

نوسة : الحمد لله . . إننى على ما يرام ! 

كان وجه المهندس ہ رضوان ہ يعكسن ما بحس به من 
قلق . . فھومسٹول عن الأصدقاء'الخمسة لأنه هو الذى دعام 
إلى الرحلة . ۔ والآن وقد أصبحوا فى مأزق بسبب هبوطهم 
الاضطرارى . . ثم خروج الرجال الثلاثة دون أن يعودوا » 
ثم إصایة ہ نوسة » المفاجثة . . كل ذلك أشعره يقلق بالغ 

۰۳۱ 


لم يستطع إخفاءہ وهويقف بین الأصدقاء . ۔ ققد كان بنظر 
هنا وهئاك ؛ وقد بدا عليه التفكير العميق ۔ 

قال « تختخ » : یا خالى . . إنتى أرا 
كان هذا القلق من أجلنا » فأرجوك أن تعرف أننا تمرنا بما فيه 
الكفاية على مواجهة المخاطر وا لازق فلا خش شيعا علينا 1١‏ 

قال المهندس « رضوان ٠‏ : إِننی آسف جدًا هذه الظروف 
الغربية ! 

تختخ : مطلقاً » اذا تأسف يا خالى ؟ ! . . لقد 


0 
لق جدا : . فإذا 


تفضلت يدعوننا إلى رحلة الصحراء . . وقد وافقنا . . ونحن ٠‏ 


نتحمل معكم أى ظروف تمر بنا ! 
رضوان : إلى . . 
م : انت رجل طيب یا خالى . . ونحن سعداء 
E‏ 0 
ندخل ومحب ١‏ فى الحديث قائلاً :, قد يدهشك أن 
تعلم يا سيادة المهندس أننى أعتقد أن أى رحلة لا یکن أن 
نكون ممتعة إلا إذا حدثت فیہا مشا كل ومتاعب نتغلب عليها ۔ ۔ 
وكلما سافرت فى رحلة تمنیت أن يحدث شیء مثير» وهبوط 
الطائرة جعل هذه الزحلة مثيرة حم ٦١‏ 
اين 


ایٹسم ہ رضوان » وقال : إنكم أولاد مدهشون ! 

ثم صمت لحظات وقال : سوف يسير «كوكس ٠‏ 
الطيار « حى » الآن إلى المعسكر وسأيق معکم !! 

تختخ : ولاذا نیقی معنا . . إن فى إمكاننا أن نيتم 
بشترننا ! 

رضوان : لا . ۔ من الأفضل أن أنی 
إصابة ہ نة ء ! 

اتختخ : إن «١‏ نوسة ٠‏ سوف نشی . . وسوف تعودون 
تم قرب المساء أو بأ من المعسكر من ترسلوتهم ! 

رضوان : سأيى معكم . . ویکنی أن يذهب ہکوکس ٠‏ 
وه حسنى » وسوف پرسلون لنا من المعسكر بعثة من الرجال ! 

کان واضحاً أن أى مناقشة مع ہ رضوان ؛ غير مجدیة ٠‏ 
قصمت « متخ » احتراماً لإصرار خاله ع واتجه « رضوان ؛ 
إل: كوكس » و وحستى » وتحدث معهما لحظات ... وجاء 
الاثنان قلما على الأصدقاء ثم انطلقا » وبعد لحظات غابا 
وراء أحد التلال الرملية ؛ لم يبق من ركاب الطائرة غير المغامرين 
الخمسة وه زنجرہ وه رضوان : ء وم يكن حرفم إلا بحر الرمال » 
الكيير » وهو جزء من أكير صحراء قى العام ٠‏ وھی الصحراء 


rr 


, خاصة بعد 


رک با 


”ولا حنى الشاويش ہ على ؛ ليعاكسه . . شىء مل هذا الصمت .. 


الغربية التى تمتد من محاذاة النيل إلى احیط الأطلسى غرياً 

صعد ہ رضوان » إلى الطائرة . . وى الأصدقاء حول 
وة 0 ...لم يكن عدم شه يتخدئون فی فناد 
الفسث : 

كان كل منهم يفكر فيا حدث وفبا يمكن أن بحدث . 
م يكن الوقف طبعاً مشجعاً جد » ولكن المغامرين کان عند 
من الصلابة ما یکئی لمواجهة أى موقف ۔ 

كان زنجر؛ أكثرم ضيقاً . . فهولا يحب هذه الماحات| 
الواسعة الصفراء من الرمال » حيث لا شىء على الإطلاق 
يكن أن براه .الا قلةہ بيغا کتبا ولا لي بلب هغه 


وهه الرمال ۔ 
وبدأت ربح خفيفة تيب تدريياً . . تحولت بعد 
لحظات إلى عاصفة رملية أخذت تلمع أجسام الأصدقاء 


بحباب الرمالفأسرعوا يحملون ‏ نوسة ٠‏ ویصعدون إلى الطائرة 


وأغلقوا الباب ۔ 

كانت الطائرة من" الداخل ساختة . . بل شديدة السخونة 
کانہا فرن . . وكانت ضيقة كأنها صندوق من الحديد . 
ri‏ 
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. ومدد الأصدقاء على المقاعد الحديدية الضيقة ينظرون من , 


النوافذ الضيقة المتديرة إلى العاصفة فى الخارج ء وقد 
أضبحت أشد عنفاً . وأخذت الرمال والحصى تدق جدران 
الطائرة وكأنها آلاف من الأيدى الصغيرة 
مستلقية على أرضية الطائرة على قطعة من القماش . . وقد 
اشتد الألم فى قدمها اللتوية . . ومنت قى هذه اللحظة أن 
تجد نفسها فى فراشہا ۔ . ومعها زجاجة من ہ البییسی كولا ؛ 
زڈراک كاذ بالطيع حلماً ب التحقيق . 
بطياً وملا . . وکل واحد ينظر إلى 
ساعته بین لحظة وأخرىءو بدت العقارب وكأنها لا تتحرك : 
وفجأة قال : عاطف ٠‏ : مادا حدث ؟ إثنا کمن مجلس أى 
مأتم .. ومن المؤسف أننا جميعاً نسينا إحضار جهاز رادير 
أوه ریکوردرہ معنا ! 

لم يرد أحد . . فقام ہ عاطف » ومد يده فى حقيبته فأعرج 
صندوقاً صغيراً من الورق اللقوی ‏ أخرج منه الشطرنج وأوراق 
الكوتشينة وقال : هيا بنا ثلعب دوراً ! 

واستجاب الأصدقاء له . . وترك المهندس ہ رضوان » مكانه 
فى مقدمة الطائرة وجاء هو الآخر وانضم إليهم ۔ ا 

مع 


٠ نوسة‎ ١ وکانت‎ . 


اختار المهندس ٠‏ رضوانه ہ عاطف » زملاً له وكان 
المنافسان ہما و 2 وه محب : . . وجلست ٠‏ لوزة :وه نوسة ٭ 
تتفرجان وقد بدأ شوط من لعبة الكوتشيتة المعروقة ہ البصرة » ۔ 
ولم تمض سوى دقائق حتى احتدم الصراع یہ 
الصيحات . . ونسی الجميع فى هذه اللحظات ما مر - وما بعر- 


الاربعة وارتفعت 


بهم من أحداث . ۔ وآلہمکوا فى اللعب والمشاهدة . . وأخذت 
تعلیقات ہ عاطف » تثير الضحكات واستطاع ہ تخ ١‏ 
وہ محب : أن يكسبا أول جولة فی اللعب . . ولكن » رضوان ٠‏ 


وہ عاطف ١‏ كسبا الجولة الثانية وأصبح من الضرورى اللعب 
شوطاً ثالنا لتحديد الفريق الفائز : وأخذت الأبدى ترتقع وتببط 
ف فو . . وكلمات التحدى تطلق من هئا وهناك » ولكن فجأة 
- وقبل أن یشی الشوط - فالت ٠‏ لوزة » وهى تلفت حوها : 
أين ؛ زتجره ؟ 

هبطت الکلمات كأنها ماء يارد على ار فصمت ایم + 
وتلفتوا حولم . . ولم یکن هناك أثر للكلب الأسود تى الطائرة ! ١‏ 


٣ 


مرت لحظات صمت 
دارت الغيون فى الطائرة ۔ 
کال راضحا جن با أن 
ہ زتجر ١‏ غير موجود ؛ لفسد 
ثسوه فى الخارج عند هبوب 
العاصفة ۔ : 

وكانت العاصفة ما زالت 
معبرۃ فى الخارج ا 
عنفاً ما كانت . . والرمال والحصى تدق هيكل الطائرة . 
وأسرع ہ محب : إلى إحدى النوافذ الزجاجية ونظر إلى الخارج ؛ 
ولکن الرؤية كانت مستحيلة . . فلم يكن هناك سوى ضباب 
کثیف من الرمال أحال الجوإلى اللون الببى حيث تنعدم الرؤية 

وتقوا جميعاً داخل الطائرة يفكرون فيا يجب عمله . . 
إن الخروج فى العاصقة شبه مستحیل . . ولكن لم يكن هناك 


حل آخر۔ . وأسرع و تختخ » إلى باب الطائرة يفتحهءوم يكد 
rv‏ 


القفل ذو الذراع يدورحتى ضغطت الرياح على الباب ففتحته > 
وكاد يلى « بتختخ ؛ على الأرض . ۔ واندفعت الرياح تحمل 
الرمال إلى داخل الطائرة . وأخذ ومختخ » و «محب» 
وہ رضوان؛ . . يكافحون من أجل الخروج . ۔ وحاولت 
؛ لوزة ؛ أن تلحق بهم ولكن الرياح دفعتها كأنها ريشة صغيرة . . 
فأمسكت يأحد المقاعد حتى لا تقع ۔ 

آنرل الثلائة السلم ۔ . ونزل « تختخ ٠‏ أولاً . . كانت الرمال 
تلسعه فی کل مكان فی جسمه . 
مندیله وربطہ على فعہ وأنفه . 


. ولا عينيه وفمه . . فأخرج 
. وكذلك فعل ١‏ رضوان» 
وه محب ١‏ . . ونزل الثلاثة إلى الأرض وأخذوا ينظرون حولم » 
لم يكن هناك أثر ‏ لزتجره حول الطائرة . . واندفع تختخ » 
يسير إلى حيث کانوا يجلسون . . ولکن لم يكن ہ زتجره هناك 
وف نفس الوقت أخذت الرياح تقذف بالثلاثة فى کل اتجاه . . 
وم یکن أمامهم ما يمكن عمله إلا العودة إلى الطائرة . . وم 
کو سس وی و ہم 

. وفکر ہ مختخ ؛ أن الحل الأفضل هو الزحف على 
2 . : نم الحصى والرمال التى كانت أكثر قرباً من سطح 
الأرض . . وأخيراً تمكنوا من دخول .الطائرة . . وکافح الثلائة 
A‏ 


کفاحاً عنيقاً حتى تمکنوا من إغلاق باہہا . . ثم وقفوا خلفه 
یلھٹون وقد امتلأت عيوتهم وأنوفهم بالرمال وتصبب العرق من 


أجسامهم . . ولأول مرة فی هذه الرحلة ا حفوفة بالمخاطر 
والمراقف الغامضة أحس « ختخ » بالضيق والتعاسة . . قى 


الأغلب أن ٠‏ زتجر» قد فقد . . إما أن تقتله العاصفة الرملية 
وندفته فى الرقال . . وإما أن يقع فريسة لعصابة الاثاب 


ای تحيط بالمنطقة ! 
كانت غصارة فادحة بالنسبة للمغامرين الخمسة أن 


يفقدوا « زنجرہ . . أكثر من هذا كان فقده بالنسبة ہ لتختخ ٠‏ 
كارثة لا يمكن احالھا . . لقد كان صديقه ورفيقه سنوات 
طوبلة ۔ 

وجلس الجميع صامتين . . وتمدد الھندس ہ رضوان » 


على أرض الطائرة ولم تمض سوى لحظات حتى استغرق فى 
التوم . . وأحاط المغامرون الخمسة « بنوسة ٠‏ ولم يتحدث 
أحد . . حى« عاطف » لم يجد فى نفسه ميلاً للحديث . 
وعندما حان موعد الغداء قام ہ عاطف » وہ محب ہ وہ لوز 
بإعداده . . بینا جلس «ممختخ ؛ يحدث ونصة» قائلاً : 
إتی قلق من أجل الثلائة الذين غزجوا أمس . . لقد تأحرت 
r‏ 


خخ : بالطيع لا ۔ . ولكن سيكون من الممكن إرسال 
قافلة سيارات من واحة سيوة تأنى لنجدتنا , 

وجاءت « لوزة ٠‏ تحمل الطعام إلى « نوسة» . . بعض 
السائدونشات من الجين وبعض الخيار والطماطم ‏ 

قال ٠‏ محب ؛ : هل توقظ المهندس ہ رضوان » ؟ 

تخ : دعه اثماً . . فالنوم فى هذه الظروف أفضل 
من الطعام ! 

وكان تناول الطعام مهمة صعية فى جو الرمال والحرارة . 

لنسبة و لتختخ » وه محب» ء ولم يكن هناك حل 

إلا بلع اللقمة مع كمية من الماء . . وكان الاء ساخناً لشدة 


عودتهم . . وم بصل أحد . . أخشى أن تكون الذئاب الحرارة المسلطة على خزان الياه فى الطائرة . . ومن المؤكد 
وقیل أن يتم جملته قالت ٠‏ نة » : رجا ضاوا الطربق ١ || ١‏ أن للقائرين الاخمسة لم بمروا بظروف أسوأ من هله الظزوف ... 
تختخ: : ,هذا مكن ! ۱ خاصة وفقد ہ زتجر» يسبب لم جميعاً نوعاً من اليأس لم يألفوه . . 
نوسة : ولكن الطائرات الى كان من المفروض أن مخرج فقد كان ہ زيجر» بالنسبة هم یعنی الكثير . . خاصة فق أوقات 
للببحث غنا :اذا لم تحضر؟ ال 6 والأزبات ۔ 
تختخ : لا أدرى . . ولکن رجا ظنوا أننا وصلنا كما قال اوكانت ره لوزة ؛ وهى تتناول طعامها كلما تذ کرت ہ زنجر ؛ 
الطیان . : وقد يبدءون فى البحث عنا غداً ! توقفت اللقمة فى زورها المسدود . . واتبى الطعام . . واستلق 


7 توسة : ولكن الطائرات لا تستطيع النزول فى هذا المكان! لمغامرون.. ۔ بعضهم .عل :القاعد . . ويعضهم عل |أرضية 


f‏ ا 


الطائرة . . وما زالت العاصفة الرملية فى الخارج تزأر. ۔ 

ومضت الساعات بطيئة مملة . . وبدات العاصقة تہدا 
ندري وعندما أوشكت الشمس على الاختفاء . . قح و مختخ » 
باب الطائرة . . ونزل وخلفه ٠‏ محب ٠‏ والمهندس ہ رضوان » 
الذى استيقظ بعد أن نام ثلاث ساعات كاملة . . ثم نزل 
١‏ عاطف » وبقيت ١‏ لوزة » بجوار ہ نوسة » . 


أخذ ددمختخ » ينظر حولهءلم يكن هناك أمل أن يمد آثاراً 


تركها « زنجر ؛ على الرمال . . فقد مسحت العاصفة كل شىء » 
حتى شكل التلال المحيطة بالطائرة قد تغير . . إما بالنقص 
أو الزيادة . . أما الطائرة نفسہا فقد غاصت عجلاتها فى 
الرمال . . وأصبح من الواضح أن أى محاولة لتحريكها من 
مكاتها تخاج إلى جهد کبیر . ٠‏ ددم ! إحساس الأصدقاء ام 
أصبحوا بر الصحراء الواسعة إلا أن الطقس ال منعش بعد 
الیوم ل 

. . على الأضواء الأخيرة للشمس الغاربة يدأت 
العا میں r‏ 
الذى صاح : شىء بتحرك ! 

وعلى صيححه التفت ال یع إلى حيث اشار . . وانطلقت 
4 


من فم ٠‏ تختخ ٠‏ كلمة 
واحدة رتت فى صمت 
الصحراء : « زتجرء !1 

واتدقع جارياً وخلفه 
مب ۲ و وعاطف» 
واقتر بث النقطة السوداء.. 
وم تكن سوی ؛ حر 
الذى أسرع بڑھی ف 
أحضان « مختخ ؛ ولاحظ 
تختخ ؛ على الفور العرق 
الذی يغطى شعرالکلب.۔ 
وأنفاسه لمتسارعة ھ2 


۔ ثم برك « محب » وہ عاطف » وأخذا يربتان 


زگرہ عاد . 
على الكلب فی حب . . لقد عاد ہ زنجر؛ ! 

قال ۱ محب » : ما هذا الذى فى قمه ؟ 

وكأنما أراد ہ زنجرہ أن برد على السؤال . . فأسقط قطعة 
القماش الحمراء من فمه وتناوفا ‏ عاطف ٠‏ بأصابعه ونشرها . 
كان من الواضح أنها قطعة من مندیل كيير أحمر » ويه مربعات 
صفراء عريضة . . من هذا النوع الذى يستخدمه الفلاحون 
والعمال . . وما يسمى بالمنديل احلاوی ۔ 

كان المهندس ہ رضوان؛ قد وصل إلى حيث أحاط 
الأصدقاء « بزیجر؛ وشاهد الندیل فقال : هذا منديل أحد 
العمال الذين كانوا معنا ! 

محب : العمال الثلاثة الذين رحلوا أمس ؟ 

رضوان : نعم . . لقد كان معه منديل .. وأنا متأكد 
أنه نفس الندیل لأنه كان مقطوعاً من أحد أطرافه . 
سقط مئه وناولته له أثناء الرحيل ! 

ساد الصمت بعد هذه الجملة . . فإن هذا یعنی أشياء 
كثيرة . . وبالنسبة ا بی دیو وا 
هو دائماً بداية لحل أى لغر ۔ 
44 


ولأول مرة فى هذه المغامرة المملوءة بالمخاطر بدأت عقول 
الغامرين تعمل . . مندیل أحد العمال أحضره ١‏ زجرہ . . 
يعنى أن العامل موجود فى مكان قريب . ومعناه أيضاً أن عليهم 
أن يعرفوا.. .اذا فقد العامل منديله ؟ ! وأين هو؟ ! وماذا 
جرى له ؟ ! 
ونظر الثلاثة أحدهم إلى الآخر . . وقال «عاطف» : 
إن على « زتجره أن یدلنا أين عثر على هذا المنديل ! 
تختخ : تم . . ولكن الكلب المسكين مرهق جنا . 
لا بد من بعض الطعام وكمية من الماء وساعة من الراحة 
ثم نبدأ الحديث معه . 
وعادوا جميعاً فى اتجاه الطائرة 
ہ زتجرء تباحاً میحوحاً . . كأنه یر ول ہ لنصة » وه لوزة ٭ 
إنه عاد . ۔ وم تمض لحظات حى ظهرت ٠‏ لوزة » . على باب 
الطائرة المفتوح . . ول تستطع «لوزة؛ أن تنطق بكلمة 
واحدة . . أوحنی تتحرك من مكالها . . كل ما فملنه أن 
تركت دموعها التى احتبست طويلاً تتساقط فى هدوه . 
أسرع ہ زيجر» يقفز سريعاً . ثم تسلق سلم الطائرة وارئين 
على قدمى ہ لوزة » التى انحنت وأخذت تقبله فى سعادة . 
{o‏ 


. وعندما اقتر بوا أطلق 


وقد نسیت كل الظروف السيئة التى يمرون بجا ۔ 
فتح ؛ محب ؛ علبة من اللحم احفوظ وضعها أمام ان 
وطبق به كمية من الاء . . واندقع الكلب الجائع بأكل ويشرب . . 
والأصدقاء ينظرون إا وقد أحسوا جميعاً أن كل شىء أصبح 
على ما یرام بعود زتجره . . وبعد أن أكل وٹرب استلق 
جانباً ء وقام و خخ ف شعره بفوطة . ٠‏ وغسل وجهه 
بيعض الاه . . وهز « زنجر» ذيله قى سعادة . . ثم جاء اوان 
لحساب . . ققال « تخ » : أين كنت يا ہ زتجره ؟ وماذا 
هذا المنديل ؟ من أبن أحضرته ؟ 
وهز ١‏ جره ذيله . . كأنه يعرف الأسئلة التى تأق بعد 
العثور على دليل وكان على استعداد للإجابة ۔ 


٦ 


لوكان ہ زنجرہ يستطيع 
الكلام . . لحل كثيراً من 
المشاكل . . ولك نبرغم ذلك 
كان ذكازه وخبرته بحل 
الألغاز الغامضة عوناً كيرا 
للأصدقاء . . لقد عرف 
« زتجر» الأسئلة التى وجهت 
إلبه . . وكانت الإجاية 
الوجيدة الممكنة علیہا أن یقفز تع 
من الطائرة ۔ 

ہاو وی . . ولکن مختخ ؛ أشار 
إليه أن يتوقف ۔ نہم الآن ليسوا فى المعادى . . ولا بد من 
جع که سرت الصحراء الغامضة . 

قال ا تخيخ ٠‏ : واضح أن ١‏ زنجر» سيقودنا إلى المكان 


سه 


رد تغحباء : سأذهب معك وق الآخرون . 
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تدخل المهندس « رضوان » فى الحديث قائلاً : إن اخطفاء 
الرجال الثلاثة وربما مستر وكوكس » والطيار ه حستى ٠‏ یجعل 
التحرك بیدا عن الطائزة محفیاً بالخاطر خاصة بعد غروب 
الشمس . . فلسنا ندری ماذا حدث لم ۔ 
الخمسة ضحية لعصابة الذثاب الى تحيط بهذا المكان . 

,وصمت ٠‏ رضوان » لحظات ثم قال : لهذا فإتی لا يد أن 
أشترك معكم فى البحث . 

أخد المغامرون يتبادلون النظرات لحظات ثم قال « محب » 
أليس من الأفضل أن يبى عمى هنا ؟ فقد تأنى بعئة الإنقاذ ! 

رضوان : لا . . اقب معكم . 
الإنقاذ فسوف یی حتی أعود . ناریگ وحم فستحيل . 

تختخ : فى هذه الحالة ستأق معى أنت وومحب؛ 
وبيق ١‏ عاطف » وه نوسة ٠‏ وه لوزة» . . وعليهم أن يغلقوا 
باب الطائرة فالظلام يجبط ولا ندرى ماذا یکن أن يحدث ۔ 

رضوان : إذن هيا بنا . . المهم أن يكون كلبكم هذا 


۔ وربا ذهب 


وإذا حضرت بعثة 


يعرف ماذا يفعل ۔ 
قال «عاطفء : من المؤكد أنه يعرف ما يفعل . 
أفضل بنا . 


fA 


وابتسم « رضوان » . . فقد كان تعليق « عاطف » يعنى 
يبساطة . . أنهم يتصرفون بطريقة خاطتة . . بدليل اختقاء 
خمسة رجال من المجموعة دون أن يتمكنوا من الاتصال بأى 
مكان یمکن أن يساعد على إنقاذهم . 

وألى « تختخ » بتعليماته الأخيرة إلى الباقين : اغلقوا ياب 
الطائرة . . هناك احتمال ألا نعود . . فى هذه الحالة انتظروا 
وصول طائرة الإثقاذ . . إنها الأمل الوحيد الباق لنا , 

قالت « لوزة » مرتاعة : احتال ألا تعودوا ! 

تختخ : احتال بعيد . . ولکن من الممكن أن يحدث ! ! 

وتحرك الثلاثة ہ رضوان » وہ 
صبقهم ‏ زنر » فقفز سلم الطالرة سريعاً . . فقد كان يعرف 
أنه الآن أهم من فی الموجودين . . إنه ببساطة مفتاح هذا اللغز 
الك 

عندما نزل الثلاثة من مو . كانت الشمس قد 

٠‏ وخلفت وراءها أفقاً بمتزج فيه اللونان الأحمر 

کت ٠‏ وجرا ارد منعثاً بعد حر اليم الطويل » وكان 
القمر الصغیر يبدو يعيداً جد ولكنه ينو بلیل نصف مضاء , 

تكن فقو امسا الله 7ر2 


خ۲ و ۱ محبة.. 


١ محب‎ ١ ثم‎ ٠ رضوان‎ 
۹ 


وو خخع: . . وقد ائجہ « زیجرہ إلى تفس الناحية الى جاء 
مها . وبعد دقائق كان قد انی یسااً لم صعد تلا مرتعاً ۔ ۔ 

وتبعه الثلاثة . . صار « زتجره بنشاط وأخذ ا 
والثلاثة خلفه وقد أدركهم بعض التعب . . فليس السير ق 
الرمال الناعمة سبلاً . . فالأقدام تغوص فى الرمال وتبذل 
العضلات مجھوداً مضاعفاً . رات ا 
ل الغا يهم رین اکب الأسود المتدقع كالسهم . 


وأ٘خذ الظلام بت یننشر ندريهيً ولكن الرؤية ظلت متاحة . 
م یکن «تختخ ؛ يتوقع أن يكون الشوار بهذا الطول ۔ 
فقال ١‏ لمحب ٠‏ : إن المافة أبعد ھا توقعنا , 


محب : لقد غاب ہ زيجر» فترة طويلة . . فمن المؤكد 
أن المسافة طويلة . 

كان « ختخ » أكثر الثلاثة ۔ 
کان سينا . . وقد أحس بقدميه تتحركان بصعوبة بعد سیر 
ثشیط استمر نصف ساعة . '. وبدأ یتخلف قليلاً . 

امندت أشباح الثلاثة على الرمال ۔ 
تدری مع ازدياد عبوط الظلام ۔ ثم لاشت تماما . 
وشمل الظلام والصمت الصحراء . ۔ 


. أو الأربعة تعبا ۔ 


مم بدأت تتلاشی 


وأصبحت الرؤية 


متعذرۃ . . ونادی ٠‏ تمختخ » على « زیجرہ . . ورد الكلب بباح 
قصير فسار ہ تخقخ » فی اتجاه الصوت . 

بدأت التلال الرملية ترتفع أكثر فأكثر . . وبدا واضحاً 
أن المنطقة التى يسيرون فيها تمثل هضبة مرتفعة . . وظھرت 
بعض الصخور الضخمة الغائصة فى الرمال . . وزاد ذلك 
من صعوبة السير . . ولم بعد هناك ما ينير الطریق سوى ضر 


النجوم البعيدة التى اشتد لمعانہا . . والقمر الصغیر افادی . 
فى جانب الأقق ۔ 
ونتيجة للمرتقعات الكثيرة . . بدأ ہ رضوان ؛ وه محب » 


وہ تمتخ » . . يتفرقون مرغمين . . فقد كان على كل منہم أن 
بختار طريقاً سہلاً لقدميه . . ولم تعد صانم إلا عن طريق 
الكلب الأسود الذى لم يعد واضحاً . . ول يبق هم إلا متابعه 

عن طريق تباحه الذى كان يصدره بين لحظة وأخرى . 
أحس ١‏ ممتخ ٠‏ بعد هذا السير الطويل أنه لا يستطيع 
الحركة اکثر » لقد تسارعت أنفاسه . ۔ ورم الجو اللیل 
المنعش + تصبب العرق من جسده . . وتوقفت قدماه عن 
الحركة . . فتوقف قليلاً يلتقط أنفاسه . . وقرر أن مجلس 
لحظات: . . ولكنه خشى أن بتخلف كييراً عن ازيجره 
اه 


بوه رضوان » وہ محب» قأخذ يشد قدميه . . وأطلق صغارته 
١‏ لزنجر؛ ليتوقف . ۔ ثم توقف ليسمع رد « زنجر» . . ولكنه ل 
يسمع شيئاً . . عاود إطلاق الصفارة فی الليل الساكن ۔ 
ولكن لم تكن هناك إجابة ۔ . وأحس بالقلق ‏ فوضع يديه 
على قمه ونادی : 7 

واننظر لحظات . . ولكنه م یسیع ردا . الله 
ماذا حدث ؟ هل تخلف أكثر تر و 
استجمع كل قواہ وأخذ يجرى . . كانت طبيعة الأرض 
قد تغيرت تماما وامتلأت بالصخور. . 2 وع » أن 
مرتفعات سوداء تواجهه كالأشباح ٠‏ وأنه یدخل شبه دائرة 
من التلال ال ۔ والدقع يرق أكثر وهو ينادى بأنقاس 
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اصطدمت 7ص بصخرۃ بارزة + ودارت رأسه » وشاهد القمر 
البعيد كأنه نحلة ثلف . . ثم فقد وعيه . 


استيقظ « مختخ » على لسعة برد طافت يسمه وٹیء رطب 
بلعق وجهه . . فتح عينيه وطالعه وجه« زنجر ؛ ء كان متجهماً » 
r‏ 


وقد التصى بعض شعره يكتفه دليل إصابته . 
ينظر حوله . . كان ضوه الفجر الشاحب يتسلل فى الأفق 
البعيد . . ووجد نفسه فی حفرة عميقة . . وحوله مرتفعات 
شاهقة من الصخور الحمراء . . ومد يده يريت رأس « جو ۔ 
ثم تذكر فجأة ما حدث أمس ليلاً . . أين دمحب: وأين 
المهندس ہ رضوان ٠‏ ؟ ! 

نظر هنا وهناك وهو يعتمد على ذراعيه ليجلس ٠‏ ولكن ل 
يكن هناك أحد على الإطلاق . إلى ١‏ زجر» الذى 
طأطأ رأسه ؛ وأخذ يبز ذيله كأنما يقدم اعتذاراً عن خطأ وقع 
فيه ٠‏ وقال « متخ 

زاد رأس « جره اتخفاضاً . . وأخذ يخرج لسانه ويلهث 
كأتما يقول إنه أ 

تحامل ہ تمتخ ٠‏ على نفسه ووقف وأخذ ينظ ركيف يستطيع 
الخروج من هذه الحفرة . . وكيف يستطيع تسلق هذه 
الصخور الشاهقة . . ولفت نظره على الفور وجود يعض النباتات 
الصحراویة . . وأدرك أنه قريب من مكان به ماء . ۔ وقد كان 


: أين «محب » ؟ 


وإنه آسف . 


ومد يده يتحسس:رأسه . . کان مصاباً . . ولكن لا تزيت . . 
ایب 


تخ » + واحس بنفسہ بہوی من مكان مرتقع ٠‏ 


وحمد الله . . ثم تحرك 
عافد تر بيت 
مو البارزة . . 


کاھا يقول إن هذه المرة 
لن ایکون ذليل السير . 

اص و تمتخ ٠‏ یصعد 
تدريجيا . . وكان يتوقف 
بين لحظة وأخرى يستجمع 
قوته . . حتى إذا أصبح فى 
متتصف الطريق شاهد 
صخرتین متقار بتين بینہما 
فتحة تشبه نافذة مستطيلة . . 
وتوقع أنه إذا نظر منها 
سيمكنه أن يرى المنطقة 
ا حیطة . . ولعله يستطيع 
أن يحدد اتجاهه بالنسبة 
للطائرة ۔ 


اقترب متعثراً من النافذة الصخریة وهو يرجو أن يرى 


شيئاً بيعث فيه الأمل ء حى إذا اقرب من مكان الصخرتين 


. فقد كانت الصخرتان تقفان 
وحدهما على ارتفاع کبیر + ولو سقط هذه الرة فمن المؤكد أنه 
سيتمزق على الصخور المدية ۔ 

أخراً استطاع أن يجد موضعاً لقدميه . ۔ وأطل من 
خلال النافذة الصخرية واهتر جسمه فجأة وكاد بقع على 
ظهره لولا أنه استطاع فى اللحظة ان دعل 
بصخرة الثة . . ولم يكن فقدان 
ولكن إلى ماشاهدته عيناه . . لقد وقع بصره على أغرب 
مشهد رآه فى حياته . . كان مشهداً أشبه بالأساطير التی 
يتحدث بها الرواہ . . ولولا أته تأكد أنه يقظ ماما , 


لظن أنه يتخيل أو يحلم حلماً أسطوريًا ۔ 


أخذ بختار موضع قدميه . 


توازنه اعود إلى قدميه 


لف 


كان المشہد الذى رآه 
وتخ » یمثل شبه دائرة من 
التاثيل الجالسة قد تآ كلت 
بفعل العواصف والرمال . 
فلم ببق منہا سوى الشکل 
العام للتمثال . ۔ ن بقية 
التفاصيل قد محيت . .'فلم 
ببق من الرأس والوجه إلا ما 
يشيه اليد المقبوضة . . وم 
يبق من الكتفين والذراعين إلا خطوط متعرجة . . ويقية الجسم 
تبدو مشوهة ومسوخة . . ولكن من المؤكد أنها تمائيل من صنع 
الإنسان وليس من صنع الطبيعة . . ولم تسعفِ «ممتخ ٠‏ 
الذاكرة عما إذا كان قد قرأ عن وجود منطقة أثرية فى هذا 
المكان . . 

كان المشهد مهيباً ورائعاً فى ضوہ الفجر البازغ ۔ 
تنائرت بين التائيل وحوها بعض الشجيرات والأعشاب 


ov 


الخضراء . اک اف ویر ہیں بت نحن ہیں 
انی سس ندا ؛ قهل هذه آثار فرعونية 1٦١‏ 

م يكن مهما بالنسية ٠‏ لتختخ » هذه اللحظة أن يتذكر 
التاريخ أو لا يتذكره . . ولكن الذى كان یہمہ فى هذه 
اللحظة ماذا تعنی هذه التاثيل بالئسية له ؟ ! وتجاوز النافذة 
الصخریة . . ووجد الطريق يتحدر بعدها اتحداراً وب 
تجاه دائرة التاثبل فأخذ ینزل محاذراً ٠‏ وخلفه ١‏ زنجر؛ يققز 
رغم جراحه > حتى وصلوا إلى ما يشيه باب الدائرة . . فتوقف 
تخ ٠‏ قليلاً بتأمل التاثيل ٠‏ وقد زادت التفاصيل وضوحاً 


وبدا المشبد يبعث على الرهية ۔ 

3 «مختخ » يسير أمام التائيل . . ويتأملها واحداً 
واحداً . و 
باستغراق ., 


بنطلوله ۔ 9ت9 "۴ 

اا عليه رة يويك عل جه الذي اه الال جار 
اراح . . ووجد الكلب ينتفض وينظر إليه نظرات أدرك 
١‏ تمتخ على الفور سرها . . إن ئمة خطراً قریباً ٠ ٠‏ وزنجرہ 


لا بريد أن ينبح حتی لا ينبه مصدر الخطر إلى وجودهما ‏ 
مه 


كانت الخطرة الثالية أن یئ «مختخ ۲ . . حی بری 
ماذا يحدث . . وأسرع خلف أحد البائیل ورقف وأسرع 
ہ زیجرہ يقفز هو الآخر ويقف معه . . ومرت لحظات دون أن 
کک ع ٠.‏ أو جين عن العف ليه ا بان 
ر . . ثم رجل مجلس على سنام الجمل ٠‏ 
كانت مفاجأة كاملة ٭ و لتختخ ٠‏ أن بری هذا المشيد . 
سانلا یاو رة ندا ب باعة أو کیہ من 
. فمن غير المعقول أن يكون الرجل مسافراً 
وحده إذا كان سيقطع مسافة بعيدة . 
وأخذ قلب «مختخ ٠‏ يدق سريعاً . 
الرجل ؟ وهل وجوده فى هذا المكان له علاقة باختفاء الرجال 
الخمسة . مر سا یں اد 
بالألم العميق وهو يتذكر « محب ٠‏ . . 
وسار الرجل حتى قطع نصف الدائرة . . ومر بالقرب من 
«مختخ » الذى أخذ يربت على ظهر ‏ زنیجرہ حتى بق ساكناً » 
وبرقب الرجل فى نفس الوقت . . وكان الرجل ملت لا بيدو 
من وجهه سوى عينيه". ۔ وهويبتز أماماً وخلفاً مع اهتزاز ا حمل 
الضخم الذى كان يركبه . . ولاحظ « تختخ » أن الجمل يحمل , 


۹ 


. ماذا خلف هذا 


هوالآن ؟ 


ظهرت من الطرف البعيد للدائرة رأس جمل . , ثم رقبته ثم رجل يملس 
على سام الجبل 


خرجين على جانييه . . وأنما منتفخان » ما يرجح أن الرجل 
يحمل طعاماً إلى مكان قريب . 

وعندما مر الرجل الثم . . وبدأ يبتعد برز ہ تمتخ » من 
مكانه . . ونزل بهدوء إلى ساحة الائیل وأخف يتبع الرجل 
محافراً . . ووجده يدور مع قاعدة تل ضحم من الرمال 
والصخور . . فدار معه . . ووجد خط سيره يضيق تدر يجيا 
ثم حدثت المفاجأة الثانية ۔ 

ممع « متخ » صيحة من بعید . . وانكمش مكاله 
وسمع الرجل الثم برد على الصيحة بصيحة مثلها . . وعرف 
أنها صيحة إنذار. . وان هناك حرسا على المنطقة , 

لم يدر «تختخ » إذا كانت الصيحة تعنی ہم رأوه 
أوأنها نوع من كلمة السر. . فیی فى مكائه قترة ٠‏ ثم عندما 
لم يحدث شىء وقف . . واتحذ يتبع آثار الجمل الواضحة فى 
الرمال . . حتى أشرف على نہایة قاعدة التل ٠‏ وتوقف قليلاً 


. يبحث عن شىء يختى خلفه . . ووجد صخرة ضخمة بارزة 


تمثل سائراً ممنازاً له > فزحف حى أصبح خلفها واننظر لحظات 
ثم رقع رأسه ونظر ۔ . ووقع بصره على أغرب مشہد راء تق 
حياته . . مشېد لم يخطر له على بال ! 
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كان المشهد عبارة عن واحة صغيرة ٠‏ تبتت قہا أشجار 
الفاكهة ويحيط بها عدد من الخيام الكبيرة . . كلها ييضاء 
عدا خيمة واحدة صفراء أكبر من مثيلاتها ۔ . وكانت الواحة 
مختفية تماماً خلف التلالي الصخریة العالية حتى تبدو مكاناً 
خفيًا لم يصل إليه أحد من قبل . . ولولا أن ٠‏ مختخ » كان 
متأكداً أنه یقظ تماماً لظن مرة أخرى أنه يحلم ۔ . 

وتوالت المفاجآت . . ظهر و محب ہ . . كان بمشی 
مزق الثياب مربوط اليدين خلف الظهر . . وحوله رجلان 
مسلحان . . وأحس ہ تمتخ ٠‏ بالدم يتدقع فى رأسه . . وكاد 
یصیح بأعلى صوته منادياً صديقه العزيز . ولكن ذلك كان 
معناہ القضاء على ٠‏ محب : وعليه ایضا ۔ 

كان ؛ محب ؛ خارجاً من أحد الخيام البيضاء متجھاً 
إلى الخيمة الصفراء . . التى كان واضحاً ألا خيمة الزعيم 
أو الجهة التى تحكم الواحة . . كان « تمتخ » على استعداد 
لأن يفعل أى شىء فی العالم ليبلغ رسالة إلى؛ محب ہہ ولكن 
كيت؟ ! 

لم يكن ذلك مکنا أبدآ . . فظل جَالساً مكانه ينظر إلى 
؛محب ١‏ وهو يسير متعباً حى دخل إلى الخيمة الصفراء 
3 كي 


ودخل معه الحارسان . 

أخذ «مختخ » يرقب الشہد . , كان واضحاً أن الخيام 
ليست مقامة من قترة طويلة وكائت هناك حراسة واضحة على 
مداخل الساحة . . وق الوسط كان ثمة قدور كييرة بها طعام 
وقد أوقدت تحتہا نيران من الحطب الجاف ووقف بعض 
الرجال بتولون عملية الطبخ . . وأحس «٠‏ مختخ ٠‏ با جوع 
والعطش . . ونظر إلى « زتجره ٠‏ كان قابعا تحت قدميه 
ساكناً . . کأنھا يفكر فى هذه المغامرة العجيبة . . كيف بدأت . , 
وكيف تتبى ؟ ! 

كان علي تختخ » أن يفكر بسرعة قبا يفعل . . هل بعود 
إلى الطائرة ا ؟ ! ولكن هل فی الطائرة ما يساعده على إنقاذ 
و محب » ویقیة الرجال الذين رجح أنهم هم أن قد وقعوا 
فى أيدى هؤلاء الأعراب . . وهل فيه من القرة 
على الوصول إلى الطائرة ؟ 

فإذا لم يكن سيعود إلى الطائرة فماذا یفعل ؟ 

لقد أحذت الشمس ترتفع وبدأت الحرارة تشد . 
وقبل أن يقرر شیتاً ظهر ہ محب » عائداً بین حارسيه ٠‏ وائجه 
إلى خينة فى طرف الساحة . . ثم ظهر المهندس ١‏ رضوان ٠‏ 

آي 


يعد ذلك متجهاً إلى الخيمة الصقراء . . كان واضحاً أن 
ثمة استجواباً يدور فى الخيمة الصفراء . . وأنه لا بد تم قبل 
ذلك مع الظیار ١‏ حسنی » ومع المستر ١‏ كوكس ١‏ ومع العمال 
الثلاثة ۔ ۔ ورعا أدى هذا الاستجواب إلى 
إلى الطائرة للقبض على ہ نوسة » وہ لوزة » 

ولكن ماذا يريد هؤلاء الأعراب بالضبط ؟ 

هذا هو السؤال الذى تصعب الإجابة عليه 

أخذت هذه الخواطر تدور برأس ٠‏ تختخ ٠‏ وهو جالس 
مكانه . . وقرر أن يفعل شیناً . . ولم يكن ذلك مکنا إلا بعد 
هيرط الظلام 

استلق مكانه يفكر فی خطته ويدبر : والوقت بمفى 
بطيثاً . . والشمس تصليه نيراناً حامية قیتنقل من مكانه إلى 
الظل . . ولكن الرمال الى سخنت تلسعه .. . وبين لحظة 
وأخرى ينظر إلى « نجرہ وقد تدلى لسانه من العطش 

ودارت الشمس فى السماء وبدأت رحلة الغیب وهو 
برقب الساحة التى أمامه بين فترة وأخرى , . ولاحظ اتعدام 
الحركة فى ساعات الظهيرة ۔ . ثم عودتها مع المساء : 

وأخيراً . . ,بعد أن تعذب خلال ساعات الہار للطویٔل 
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ذهاب الأعراب 


ت الشمس . . وبدأ ا جو يبرد . . ثم هبط الظلام ۔ 
وانتظر ٠‏ مختخ ٠‏ حتى أشرفت الساعة على العاشرة كيل + 
وهدأت الحركة ثم بدا بتحرك . 

72-+--- +7 
فى الخيمة التى فى طرف الساحة . . وربا كان يها كوكس » 
وہ حسنى » ويقية الرجال . . وكان عليها حارسان مسلحان . 
دار « تمتخ » دورة واسعة حول التلال الصخرية حى 
نقطة معینة حددها خلال البار ثم بدأ یقترب من الساحة 
الواسعة عند طرقها البعيد حيث توجد خيمة الأسری من 
لا , 

اقترب من الخيمة زاحقاً . . كان يدرك أن أى خطأ 
يمكن أن يؤدى إلى كارثة . . وبعد بضع دقائق وجد تفسه 
عند ا مانب الخلى من ١‏ ےا یں وا 
يده يبدل لال برق قناش'الخیمة ندرا ۔ ثم مد رأسه 
ونظر داعل الخيمة . .كان الظلام داساً ... ولا شیء يمكنه 
رؤيته . . فقال هامساً : ؛ محب » . . كان صوته خشاً من 
أثر العطش . . حتى هو نفسه لم يتعرف عليه . . بقلب قرح 
مع ١‏ محب و بحيب : اتوفيق ٠‏ !! 
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ولكن أحداً لم يتحرك لمساعدته فى الدخول . . وعرف 
کے سو مار اس . واستطاع بعد 
جهد أن یدخل ۔ وأخذت 
الرجال الخمسة و ہ محب ہ وقد تكوموا فى وسط الخيمة» 
ومد يده وأخذ يحاول فك الحبال اللیت الخشنة التى قيدوا 
بها . . كانت مهمة شاقة . . ولكله لم يكد يفلك أول عقدة 
حى اشترك الرجال فی فك بقية القيود . 
فى دقائق قليلة تم تحریر الرجال من قيودهم دون كلمة 
NW‏ 


فقد كانت حسة واحدة كافية لدخول الحارسين 
الرجال يتسللون من القتحة الى دخل مہا و 
لحظات كان .وكركس ہ و ورضوان م و : محب: وأحد 
العمال خارج الخيمة . , وى هذه اللحظة سمعوا صوتاً ينادى . 
ثم صرت طلقة ف اهواء . . وأدركوا أن هروم قد انكشف . 

قال ٠‏ تختخ ؛ : اجروا ! 

وجروا جميعاً فى اتجاه الصخور . . وانطلقت الرصاصات 
تشق الظلام ٠‏ . وعلى ضوء النجوم والقمر البعيد بدأت أشباح 
الأعراب تغادر خيامها . . ويدأث مطاردة عتیفة بين الصخور 
والرمال . . وصوت طلقات الرصاص زق صمت الصحراء 
الساگنة 


٤‏ وبعد 


“۸ 


كان ہ مختخ » مرهقاً . ۔ 
و یکن فى استطاعته أن 
بجری طویلاً . . خاصة وخلفه 
هؤلاء الأعراب الذين يمرو 
كالشياطين فى 'الزمال . 
وخطرت فق باله فكرة نفذھا 
على الفور. . قر أن یعود إلى 3 
الخيمة ويختى فيها . . إن 
00,۳۳٣8‏ 
أن يعود إلى الخيمة . . ونفذ فكزته على الفور۔ . ولكنه لم یکد 
یقترب حتى برز له رجل من بين الصخور . . رجل من اللئمین 
يحمل بندقية سددها إلى صدره تختخ » قائلاً : قف مكانك ! 

ووقف « خخ » مكانه . . ولكن فى هذه اللحظة ۔ 
انطلق من بین الصخور جسم کالصاریخ اق مل بالل 
من الخلف . . وقطا معاً على الأرض . . وم يكن هذا 
إلا « محب » . . وسرعان ماکان و خخخ » يشترك فى الصراع . . 
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واستطاع أن يصل إلى البندقية التى سقطت بعيداً . وبضرية 
واحدة من قاعدتها الخشبية على رأس الرجل . . إنهار ساكتاً 
على الرمال ۔ 

وقال ہ محب : : إننى أعرف مكان الإبل . . إنها الطريقة 
الوحيدة لإنقاذنا ۔ 

تختخ : أبن هو؟ 

محب : إنه فى ال مانب الآخر من الواحة . 

تختخ : وكيف سنمر فى الواحة ؟ 

محب : جاءتى فكرة ! 

وانحنى على الرجل الٹم وخلع عمامته الواسعة . . ثم خلع 
جلبابه الأبيض . . ولبسهما بسرعة فالقة . . كانت الملابس 
متسعة نوعاً » ولكن كان من الصعب رؤية ذلك فى الظلام ۔ 

تال وهب + :ولاق . : أنت أرق . - سرآمانی 1 

وار وممتخ » أمام ومحب» الذى حمل البندقية 
وتبعه . . وخلفهما مشى ١‏ زتجر» مختفباً فى الظلام ۔ 

كانت حالة من ا مرج والمرج قد سادث الواحة . 
وکل واحد يجرى فى اتجاه . . وصوت طلقات الرصاص ينبعث 
بين لحظة وأخرى . . فمشوا سريعاً حتى وصلوا إلى مكان 
۷ 


قرر ہ متخ » العودة إلى الخيمة » ولكنه لم بکد یقتربیہ حتی برز له رجل 
من بین الصخور 4 


ات رک مجلس عضخ سرد ہے۔ 

قال « تختخ ٠‏ : إن ركوب الناقة أمر صعب . 

محب : فلاركب الصعب . . هربا ما هو اصعب منه ! 

واخنارا ناقنين صغيرتين . . ووضعا علہما الركاب . 
ثم قفزكل منهما على ظهر واحدة . . وفوجئ ٠‏ تختخ ١‏ « بزنجر؛ 
وابتسم الأول مرة ء لقد كان ہ زیر متعباً 
ومصاباً فى نفس الوقت . 

وانطلقت الناقتان مسرعتين . . اجتازنا دائرة التلال 
ثم دخلتا فى لفق ووجد ومحب» و ١‏ تختخ ؛ نفسهما فى 
ظلام دامس . . أين یی النفق ؟ 

مضت الناقتان مسرعتين . . كان واضحاً أنهما تعرفان 
طريقهما جيداً . . وظل « تمختخ » وه محب » بتساءلان عن 
نماية هذا التفق . . حتى بدت من بعید نيران موقدة وأدركا 
أنهما مقبلان على منطقة حراسة . . ولم يكن هناك وقت 
للعودة . . وكانت البندقية ما زالت فى يد « متخ ٠‏ فأعدها 
للإطلاق . 

اقتریت الناقتان من فتحة النفق . . وظهر رجل على ضوء 
الثيران كالشبح . . وق يده بندقية . . ولكن كان يضعها 
Nt‏ 


يجانبه ولا برفعها . . وزاد افتراب الناقتين من فتحة النفق . 
وأمسك ١‏ تمتخ » بالبندقیة من الماسورة . . وكان الخازرس 
يقف جانباً . . ومن المؤكد أنه سيرى « مختخ ٠‏ وسيعرف أنهما 
هاريان ۔ ۔ وم يكن هناك وقت لغير شیە واحد ۔ . أن يضربه 
على رأسه . . وقد كانت فی متناول يده . 

اقتريت ناقة « تختخ ؛ من الرجل الذى أخذ يحدق فى 
الظلام . . وضوہ النيران يغشى عينيه  .‏ وق اللحظة الى 
ٹین فیہا شخصية «مختخ » وحاول رفع بندقيته كان « خخ » 
قد نزل على رأسه بضرية أسكتت حركته . 

خرجا من الثفق . . ووجدا نفسيهما مرة أخرى تحت 
سماء مرصعة بالنجوم . . وقد هدا كل شىء . . وقال ‏ محب ٠‏ 
يصوت مرتفع : بيدو أنه المدخل الثانى للواحة . 

تختخ : ماذا حدث لك أنت والمهندس دہ رضوان ؛ ؟ 

محب : لقد افترقنا كما تعرف . . وعندما أصبحت 


وحدى أخذت أبحث علك ! 


محب :ف الحظة وعدت تفسى ام دید سوب 
إلى صدرى وأمر بالسیر إلى الواحة ۔ 
vr‏ 


تختخ : لقد رأینك صباح اليوم وأنت تدخل الخيمة 
الصفراء . 

محب : نم . . كنت أتعرض لاستجواب عن سيب 
حضورى إلى هذا المكإن . 

تختخ : وهل صدقوا حكاية الطائرة ؟ 


محب : لاأدرى . . إنهم على درجة كبيرة من الذكاء والحذر. 
تختخ : هل هم مصريون ؟ 
مخب : لا . . إنهم من أعراب ؛ الطوارق . . وهم 


أعراب,يعيشون قى الجزہ الجنونى من ال ەزائر والغرب ۔ 

تيع + ينا جیب رمعم ها ؟ 

محب : لا أدرى . . ولكن يبدو أنهم يبحثون عن شىء 
ما فى هذا الوادى , . ققد فھمت أنهم يحفرون بین فترۃ وأخرى 
ویقیمون هنا فترة من الوقت ثم بعودون إلى موطہم الأصلى ۔ 


ساد الصمت بعد هذا الحديث . . ثم قال و محب » : 
یں سد 
تختخ : لأر : . لیس أمامنا إلا العودة إلى الطائرة ۔ 2 


ثم ای مرفق جد وجائع جد رلا أستطيع عمل أى شىء 
إلا بعد أن آكل وأرتاح ۔ 
vt‏ 


مضت الثاقتان . یہ وم ةو من و يراق 


أبن تتجهان ء وفكر ہ :متخ » أنه من الممكن أن تمضيا يدأ 


عن اتفاہ الطائرة . . فالتغت إلى «زتجره الذى كان قايعاً 
خلفه وقاك و .لوزة :د 

وزم یکپ الاو ...لكل اپ وك 
الناقتان . . وبعد نحو ريع ساعة عاد «١‏ تختخ ؛ بقول : 
1ک لی زجر١1‏ 
1 الكلب الأسود . . ونزل مستخدما 


ساق الثاقة الخلفية إلى الأرض-. . الم مضی يسبق_الناقتين 
رغم تعيه . . وبين قترة وأجرى بعلن عن الجاهه بالتباح 
ومضت تصف ساعة أخرى . . وقد أحس « تمتخ 
سيسقط من على ظهر الناقة إلى الأرض . . فقد كان جسده 
كله ينضح بالتعب خاصة وأنه بنٹنی أماماً وخلفاً طول الوقت 
مع اهتزاز الناقة . ۔ وأخذ يقاوم النوم العنيف الذى هبط 
عليه . . ولكن فجأة فتح عينيه على آخرها 
کر الطائرة الأسود رابضاً على أديم الصحراء ودق قلبه 

. قسوف يلتق الآن ٠‏ بنصة ٠‏ وہ لوزة ہ. . ويأكل 


انه 


. . فقد شاهد 


0 
Ve 


اقتربا من الطائرة. . . لم يكن هناك أثر لأى صوت . 
وأحس » بقلق. . ماذا حدث ٠‏ لنوسة » وہ لوزة ٠‏ ؟ 

أثاخا الناقتين . . فنزلا وربطاہا . . ثم أسرع و محب ٠‏ 
يصعد سلا الطائرة طهائحاً : ونوسةء . . «لوزة ٠‏ . 
۷ عاطف ٠»‏ ! 

ولكن لم يكن هناك أى أثر للفتاتين ولا ٠‏ لعاطف » . 
وكان ١‏ تختخ ٠‏ یصعد سلم الطائرة مجهداً عندما وجد ١‏ محب ٠‏ 
يقف أمامه قائلاً ؛ لا أثر للفتاتین ولا ه لعاطف ہ ! 

لم برد « مختخ ٠‏ . . بل سار متشاقلاً داخل الطائرة وهو 


يستند بيديه على المقاعد حتى لا يسقط . . كان يعرف مکان 


وأمسك « مختخ ؛ بثمرة .من نمار الخيار وأخذ يقضمها فى 
نہم . .كان قمه متصلياً من الجوع والعطش ۔ . وكانت هذه 
الخبارة بمثابة ععام وشراب معاً . . وأمسك بشمرة خيار ثانية . 
ولكنه. لم يستطع إكماها . . فقد سقط على . الأرض ۔ 
وذهب فی سبات عميق . 
Y1‏ 


وقف ١ء‏ محب ؛ وحيداً ق قلب الطائرة الظام ۔ 
یتلفت حوله ور وع OT‏ 
وہ زنجر الذى استسلم ہو الآخر للثوم ؛ وأخل «١‏ محب ؛ 
يبحث ہنا وهئاك حتى وجد إحدى البطاريات وضغط على 
زرها فأطلقت ہا خافن . . كان واضحاً أن البطاريات 
قاريت النفاد » ولكن المهم الآن أن يبحث عن آثار ١‏ نوسة ٠‏ 
وہ لوزة » وه عاطيف » این ذهيوا » وہ نوسة » قدمها متورمة . 
ولا تستطيع السير طويلاً ؟ ! أخذ يجيل الضوه هنا وهناك ۔ 
وفجأة وقع الضوہ على ورقة معلقة على باب غرفة القيادة , 
كان واضحاً انا وضعت نى هذا المكان ليراها من يدخل . 
وأسرع إلیہا . . وانتزعها ومع الضوہ الضعيف أخذ يقرأ : 


اھ ٭ یه ۔ امہ مت اماد سکاب اطا .. لش استطاءت 


دص شا انتا أن تم طاشتنا . . عط يلت فه اکا الوبوط خاتصدتم امہ 


ع هكري هأسيرط ميك مورت ات ےی ونڑلک۔ 


تام رباك القرات المبري بإصلاي المرسلقّى .. وسيم الدتصال بت 
vv‏ 


577 رر .. ليد قم ے مس 


عل سيت .. دق نمرت بالطا 22 إفسسك_اليترصك اڑا !کم 
ميا دحيات 7  .‏ . و الت سکم 
وما كتضا هد مي ۔ 


رعاطت .. اسائتالثائية وانصت بام ) 


انی ومحب» على أحد المقاعد وقد أحس براحة 
نقاذ ؛ ئوسة » وہ لوزة ؛ و«عاطف» . 
خخ ٠‏ فيجدان ويلة للذهاب إلى مسکر 
تأ إحدى طائرات المليكوير لإثقاذها . 

وفجأة زابله الارتیاح . . فقد تذکر الھندس «رضوان » 
و وكوكس » والطيار و حسنى » والعمال الثلاثة ۔ 
لم ؛ وهل آصابت نيان الطوارق أحداً منهم ؟ وهل يوقظ 


VA 


ماذا حدث 


متخ ٠‏ وره بہذم بہذہ الرسالة ؟ 
وقبل أن يواصل تفكيره كان قد استولى عليه النعاس فنام 


يفو الس عل إمقعدة . . سقفت الور مه عل امن 
الطائرة . . 


۷۹ 


استيقظ « تمتخ ٠‏ وضوه 
الفجر يغمر الصحراء 3 53 
ومع صوتاً ما يصدر من غرفة 
قيادة الطائرة . ۔ خیل إليه 
فى البداية أن 2 
ا اله یح ... یلکن 
الصوت کان واضحاً + 
صرت اللاسلکی . 

أسرع ا تختخغ؛ وهو 
لا يصدق أذیه إلى غرفة القيادة 


. وجد و محب و ما زال 
تالماً فی كرسيه وقد تدل رأسه جانباً وارنفع صوت تنفسه . 
ولم يلحظ و مختخ » أنه زتجره لم یکن موجوداً إلا عندما وصل 
إلى جهاز اللاسلكى وأخذ السماعتین وید يضعهما على أذنيه . 
2 صوت الكلب الغامر يتبح تباحاً شديداً خارج الطائرة 
وت ج 


بالرصاصة قنرك جهاز اللاسلکی يدق وأسرع إلى باب الطائرۃ 
ينظر ماذا حدث , 
جا فى هذه الغامرۃ باکٹر من عشرة من 
بالطائرة وهم شاهرون أسلحتهم . وس وت 
صاح أحد الطوارق : سلم نفسك ولا داعى للمقاومة ٦‏ 
قال ؛ تختخ » : ماذا تريدون منا . . إننا لم تفعل شيعا 
وصاح القاق : لقدا دخلام وادى المساخيط ولا أحد 
غيرنا يدخله حي ثم يعيش بعد ذلك . 
وادى المساخيط . . رنت الكلمتان ى أذن « متخ » 
. ماذا يعتى هذا الرجل بوادى المساخيط هذا !! 


رتيا مزعجاً 


عادہ تع » يقل : إن لم تقصد يكم را ا 


ليتركوا و محب ٠»‏ ولكن كان واضحاً أنہم شاهدوا الناقتين 
وعرقوا أن هناك اثنين فى الطائرة . أخذ «ممتخ ؛ یفکر فى 
المقاومة » فمعه البندقية ويمكن أن يغلق باب الطائرة فجأة 
ويدخل ء وعن طريق جهاز اللاسلکی يمكته الاتصال وطلب 

۸۱ 


النجدة . . ولكنه لم يكن يعرف مصير « ئة ٠‏ وہ 
فلم يكن قد رأى الرسالة بعد . 

رکأھا أدرك الطارق ما يفكر فيه قصاح : إذا حاولت 
أن نفعل أى شیء فسوف نقضى على هذين الرجلين . 

وتأكيداً لتبديده فقد رقع البندقية ووضعها لصق رأس 
« رضوان» فلم يسع « متخ ؛ إلا أن يقول له : سأنزل بعد أن 
اوفظ زميل ۔ 

واستدار ٠‏ متخ » داحل الطائرة ولدهشته الشديدة لم بد 
؛ محب » مكانه . . مرت لحظات ثم وجد ١‏ محب رج 
من غرفة القيادة وقد بدت عليه ملامح الجد الخالص . . 
قال «ممختخ » : هل انصلت ؟ 

محب : لم . . وقلت هم على الوقف . . وستتحرك 
طائرة هليكويترفوراً فى اتجاهنا . 

اتختخ : هیا بنا ۔ 
اضرم !! 

وتزك الصديقان سلم الطائرة . . وتلفت « متخ ٠‏ حوله 
وعلى مبعدة وجد و زتجر» يقف وحيداً فى ضوہ الفجر الشاحب 
قنادى : اجره . . ہزٹر؛ ! 


07 
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وأسرع الكلب عائداً , 

أشار الطارق إلى « تمتخ » وہ محب : فركبا الناقتين اللتين 
أنيا هما ثم سارت القافلة . . ومع ١‏ محب » الذى كان 
قريباً من «كوكس » صوت «كوكس » بحدثہ بالإتجليزية 
متسائلاً عن مصيرهم . . فطمأنه ٠‏ محب ٠‏ أنطائرة هليكويتر 
فى الطريق إليهم ۔ 

سارت القافلة مسرعة . . مضت ساعة . . ثم ظهرت 
التلال الحمراء مرة أخرى . ۔ وعندما اقتربوا من الواحة ٠.‏ 

Ar 


ود ں شش نت ی8 وو ی 


وجدوا أن الطوارق قد استعدوا للرحیل » فقد طويت الخيام ۔ 
ووقف صف طويل من ا مال والثياق . . وق صط كل هذا 
اع رين" ۔ كان الرجل طويل 
: . ورتم الام الذى يضعه على وجهه كالجميع فقد برز 

جاربه . . ووضح ما هو أشد غرابة من أى شىء فى العام . .كان 
الرجل لونه أزرق . . ليس شدید الزرقة . . ولكنه أزرق شاحب 
خفيف . , وكان بجلس كأنه واقف لقرط طوله . . وقد تدلت 
من جالبه ‏ بندقية: سريعة. الطلقائت ٠‏ 
زعيمهم . . فقد کانوا ينظرون إليه جميعاً باحترام ۔ 

رفع الزعم ذراعه إلى أعلى ثم أشار إلى الأمام . . وتحركت 
القافلة . . وأحس «٠‏ ختخ » بالسعادة أن وجد الطيار ٠‏ حستى » 
والعمال الثلاثة معهم . . لقد كانوا ثمانية و إمكانهم بمساعدة 
يسيطة أن يفعلوا شيئاً . . ولكن من أين تأقی المساعدة إلا من 
الطائرة الهليكويتر . . وهل تتمكن من العثور علیہم فى الصحراء 
الواسعة وهى لا تعرف اتجاههم ؟ ! 

كانت خواطر ه محب ؛ تسير قى تقس الاتجاه . . ولاحظ 
أنهم يسيزون فى شبه دائرة يحيط بهم الطوارق يبتادقهم 
المشرعة تی اطواء . . و المقدمة الزعم وحوله حراسه . . وف 
44 


. كان من الواضح أنه 


الخلف كانت النياق التى تحمل الخيام وا . . وكاتوا 
يسيرون بين صفوف التائيل الحجرية الصامتة . . وبين كل 
سبعة تمائيل كانت تیدو فتحة فى التلال الصخرية . . كأنها 
ا معبد قديم . . وم يشك ہ محب ؛ لحظة واحدة أن 
حضور هؤلاء الطوارق من مکانہم البعيد إلى وادى المساخيط 
کان للبحث عن كنوز أو آثار قديمة , . وأن حرصہم على ألا 
يعرف أحد غيرهم هذا المكان يدل على أهية ما يبحثون عنه 

غادرت القافلة ہ وادی المساخيط » . ۔ ومرت تى الثفق 
ثم دخلت ف واد عميق به آثار سيول قديقة ۔ 

أدرك و تمتخ » أن هؤلاء الطوارق يعرقون طریقاً لا يعرفه 
أحد . . وأنهم وحدهم هم الذين يعرفون طريق وادى المساخيط . ٠‏ 
وعند ما مرت الساعات دون أن تظهر الطائرة الهليكويتر قى 
الجو. . أدرك أنها لن تلحق بهم . . وأنهم سوف يختفون قى 

اء الواسعة إلى الأبد دون أن يعرف أحد طريقهم . 

نظر « تمتخ » إلى المهندس ١‏ رضوان » الذى كان يحمل 
حقيبته الصغيرة ثم نظر إلى «كركس » . . وأدهشه الابتسامة 
التى كائت مرتسمة على شفتيه . . ثم إلى الطيار ه حستى » 
الذى كان بنظر حوله . . والتقت نظراتهما 


Ae 


< ون وافیحاً 


١ 


تی وی 


کنا 


أن الطيار الشاب يفك ركما یفکر ہ تختخ » بالضبط ۔ 
من تعرت سريع . . فكلما أوغلوا فى الصحراء يعد احتال 
تجاتهم من أيدى الطوارق . 

أخذ « تمتخ ٠‏ يفكر قى خطة سريعة للإنقاذ . . ولكنه 
كان متأكداً أنه فى وض اللہار وق ظل البنادق المشرعة 
فى افواء فإن أية محاولة للهرب معتاها اموت السریعء فلايد 
من الانتظار حتى هبوط الظلام . 

ظلت القافلة تسير حتى انتصف البار . . ثم انحرقت 
الشمس . . وارتفعت يد الزعم للتوقف . . وکان واضحاً ألهم 
يقصدون مكاناً معيناً . . فقد برزت من قلب الصحراء الصفراء 
بفض الأعشاب الخضراء ۔ ثم انحرفوا خلف تل مرتقع ۔ ۔ 

وترقف الجميع . . ونزل بعض الرجال مسرعين . . وأخذوا 

يرفعين بعض جذوع الأشجار . . وسرعان ما بدا تحتها 
بار ماف . 

نصبت خيمة الزعبم الصفراء بسرعة . . وم تنصب 
الخيام الأخرى . . وأوقفت الإبل فى ظل الثل . . ثم بدأ 
إعداد الطعام , 

جلس الأسرى جميعاً معا لأول مرة . . ٠‏ كوكس » و« رضوان + 
۸٦‏ 


ووحسی ٠‏ والعمال الثلاثة وه محب » وتخ ١‏ . . وق 
نجوارہم « زنجرہ كان الكلب الأسود يلهث من فرط الحرارة 
والعطش . . ولا بد أنه لام نفسه لأنه كان السبب فى كل 
ا :یی انی عار م انيل الک . وبعد العثور 
على المنديل تطورت الأحداث بہذا الشکل المحزن ووقع الجميع 
ات 

کان بعض الحراس بحيطون بالأسرى . . ولكن على 
مبعدة مہم . . ومع ذلك قررہ ختخ ٠‏ أن يتحدث بالانجلیزیۃ 
ققال : إثنا فى موقف خطير . . ولا بد من وضع خطة للهرب ٠‏ 

رد «كوكس ٠‏ سریعاً : ولاذا تہرب ؟ إنى أريد أن تستمر 
ونذهب مع هؤلاء الناس إلى حيث يعيشون . . فإذا ما عدت 
إلى بلادی ۔ . كتبت عن هذه المغامرة ۔ 

قال ہ تختخ ؛ : هذا إذا عدت با مستر وكوكس ؛ ! 

کوکس : ولاذا لا أعود ؟ 

تختخ : لا أدرى » ولكن لعل مژلاء الطوارق يتخلصون 
منا باسرع ما تتوقع 

ساد الصمت لحظات وقال الطيار ؛ حى ؛ : المهم 
ماذا نقعل ؟ 


۸۷ 


تخخ : لقد فكرت أنه إذا هبط الظلام . 

! اتا عمل شىء‎ ٠ 

تدخل ہ رضوان » فى الحديث لأول مرة فقال : إن معى 

فى هذه الحقيبة بعض أصايع الديئاميت . ۔ وهو نوع جديد 

شديد الانفجار. . أحضرنه معى لتجربئه.. . ورب ینفعنا ۔ 

كان هذا الخبر بالنسبة ہ لتخقخ ٠‏ > أهم ما ع من 

_ قبض علیہم . . إن معهم دینامیت . ۔ وهذا يعنى أشياء كثيرة 
فقال ؛ کیف بمكن تفجير هذا الديناميت ؟ 

آ ‏ رضوان : هناك جهاز خاص للتفجير. . ولكنه للأسف 

اليس معى , . ولكن ممكن تفجيرها بالنار وإن كنا فى هذه 

الحالة لا تستطيع التحكم فى الانفجار ! ! 

تختخ : على كل حال . . إن هذا سلاح يجب أن 

ن استخدامه . . فهو سلاحنا الوحيد وعلينا أن نفكر فى 
وسيلة لاستخدامه . 

اقرب بعض الرجال من الأسری . . فتوقفوا عن الحدیث . . 

كان یحملون الطعام هم . . وكانوا جوعی ..۔ فإنہمکوا فى 

الطعام فوراً . . واقتطع ہ مختخ » جزءاً من اللحم ناوله ہ لزنجر؛ > 
وعنذما اتی الغداء طلب من الحارس السماح له بالذهاب 

¥ 


إلى الیٹر لیتمکن ہ زتجر» من الشرب . . فتبعه الحارس ‏ 
وسار «تختخ ٠‏ حتى وصل إلى البثر وأخذ ينفح منه حنى شرب 
«زتجر» وارتوى . . وأخذ يلعق یدی و ختخ ٠‏ ق حب . 
وعادا إلى حيث الأسری ۔ 

بعد لحظات من 'انتهاء الطعام طلب أحد الحراس من 
المهندس ہ رضران ٠‏ أن يتبعه . + وشاهده الزملاء وهو يسير 
إلى الخيمة الصفراء . . وأدركوا أنه استدعى لمقايلة الزعم ٠‏ 
أخذت الخواطر تبرق ف «رؤوين الأسرى . . ما سبب دعوة 
« رضوان » لمقابلة الزعيم ؟ 

كانت الإجابة عسيرة ۔ . ولكن كما فكر ١‏ ميخ ١‏ . 
لا بد تتعلق ممصيرهم . 

وم يغب « رضوان ؛ طويلاً وشاهدوه وهوعائد من الخيمة ... 
كان يبدوعليه أنه مستغرق فی تفكير عميق ۔ 

قال «ازضوان» عند ما جلس ينهم : سيتركوننا هنا ! 

١ غ‎ 


رضوان رو ا فى هذا المكان البعید . . 
پل . قنحن لا نعرف أين ت 
ق هذه الصحراء المترامية » ومن الؤکد أنهم واثقون أثنا لن 

A 


ارتفع درى الانفجار فأشمل الظلام بالضوہ ٠‏ وصاحت الإيل » 
ونفرقت تجری فى کل الجاء 


نصل إلى أى مكان . . وأننا سنہلك فى هذا المكان : 

ساد الصمت بين مجموعة الأسرى . , كان الخبر صاعقاً 
وقاسياً . . لقد جاءت النهاية أسرع ما توقعوا . ۔ ونظر « تخ ١‏ 
إلى «كوكس » وأدرك «كوكس » أن تمتخ ٠‏ كان على حق 


يفكر . . إنهم إما أن پہلکوا جوعاً فى 
هذا المكان . . وإما أن بيموا على وجوههم فى الصحراء . 
وبموتوا عطشاً وجوعاً . . أو بأنياب الاب . . ويا ما من ثباية 


' مفجعة فى جميع الأحوال ! ! 


واستغرق كل منهم تی خواطرہ . . ومضى الوقت سريعاً 
هذه المرة . . وهبط المساء وقال ہ مختخ ؛ للمھندس ١‏ رضوان ٤‏ : 
هل یمکن أن تناولنی أصابع الديئاميت ؟ 
رضوان : وماذا ستفعل بہا يا ٠‏ توفيق ٠‏ ؟ 
تختخ : أظن أن من الأفضل محاولة إنقاذ أرواحنا 
بدلاً من الاستسلام هذه التهاية البشعة ۔ 
ناوله « رضوان ٠‏ أصابع الدینامیت خلسة , ۔ وانتظر 
و ختخ » لحظات حتى بدأ الظلام يببط . . ويدأت القافلة 
تتعد للرحیل » ثم طلب أثيئاً بشعل به فتيل الديناميت 
۹۹ 


_ فى آخرھا الإبل الى تحمل الخيام . . وفكر ہ مخت » لحظات 

قال حب ٠: ٠‏ محب٤:‏ اأت أسرع می حركة . 
| أربدك أن تقترب من أحد الإبل وتشعل الفتيل ثم نضعه فى 
٠‏ إحدى الخیام الربوطة . 

رضوان : وإلى أى شىء سيؤدى هذا ؟ 

اتخخ ‏ : کم يستغرق اشتعال الفتيل ؟ 

رضوان : حوالى عشر دقائق ! 

اتختخ : عظم . . هیا با «محباء! ! 

وتحوك ہ محب ؛ مستراً بالصخور . . نی أصبح خلف 
أحد الإبل وأشعل الفتیل ثم وضع الديناميت واصحب ۔ 

عاد ؛ محب ؛ إلى بقية الأصدقاء ققال «تختخ » 
ا امن . فإذا انفجر الفتيل فسوف تشرد 


5 
1 
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لود وتجرى فى کل اتجاه : . فليحاول کل منا الإمساك بواحدة. 


ا 
20 حسنی : إنها مغامرة محفوفة بالمخاطر ! 

1 کوکس : ولكنبا أفضل من البقاء والانتظار حتى الموت ! 
01 واساری بالسظروہ رالو تفن الإيل على متعدة.. 


4 1 
ك5 


ومضت الدقائق . . وکل منهم ينظر إلى ساعتہ . . حى إذاا 
أرشك الدینامیت على الانفجار . . استتروا بالصخور رارتفع 
دوى_الانفجار فأشعل الظلام بالضوہ »> وصاحت الإبل » 
وتفرقت تجری فی كل الجاه . . فقد كان صوت الانفجار 
رهيباً هز الأرض . . وبدد الصمث بقوة . 

أسرعت بعض الإبل تى اتجاههم . . وأسرعوا إليا 
واستطاع أحد العمال أن بمسك بناقة .. . ثم ہ رضوان ١‏ 
ثم عامل آخر ثم العامل الثالث . . وم يستطع الباقون الإمساك 
بشىء . . وحلت المشكلة سربعاً . , فقد ركب كل اثنين على 
ناقة . . وقفز ه زنر مع « تختخ » خلف المهندس ؛ رضران ١‏ . . 
وانطلقت الإبل تجری ٠‏ 

كان رجال ,القافلة مشغولين بما حدث . , فقد لفرت 
الإبل جميعاً .. . انطلقت تجرى, فى كل اتجاه . . وأخذوا 
يحاولون السيطرة علیہا . 

كانت الدقائق . . يل الٹوانی - . ها قيمها . 
الأصدقاء الإبل فى الاجا المضاد للاتجاه الذى كانوا يسيرون 
فيه . . وأخذوا يستحثون الإبل بکل قواهم على الجرى . 
نحو ريع ساعة كاتوا قد ابتعدوا لمسافة كافية , وجاء دور الطيار 

ar 


م 


. «حستى» فى هذه اللحظة ء فهو الوحيد بيهم الذى يستطيع‎ ٠ 


| تحديد الاتجاه بقدر من الدقة . . فأخذ ينظر إلى السیاء ويعدل 
ہے ی سس و سد 
_ مرة أخرى عند شبح الطائرة.الرابضة فى الظلام . . وصاح 
ااکوکس ؛ مبتهجاً : لقد أصبح عندى مغامرة رائعة أرويها 
_ غندما أعود إلى بلدى ۔ 

رابسم الجميع لأول مرة . . فقد أصبح احتال إنقاذهم 
قریباً . .' وقد كان أقرب مما تصوروا . . فعندما خطا الطيار 


_ «حستى ٠‏ إلى الطائرة مجع جھاز اللاسلكى الصغير . . ولم. 


_ يصدق أذنيه . . قفز إلى کابینة الطائرة ووضع السماعة على 
١‏ أذنبه وأخذ پتحدث ويتحدث.., . بروى ما حدث ويستمع . . 
وعندما انتبى من حديئه خرج إلى الأصدقاء وقال : هناك 
طائرة هليكوبتر كبيرة فى طريقها إلينا . . ست الفعاتان 
الصغيرئان و ہ عاطف » وستنقلنا الطائرة هليكويتر إلى معسكر 
"ارول . 
: ذلك شىء رائع . ۔ ستم مهمتنا أیقاً . 

وجلس خخ » و «محب» يتحدثان يتسان . . 

, ` 


لقد مرا بمغامرة رهيبة لم يسبق أن مرا بمثلها . . ولكنبما کمغامرین 
أثيتا قدرتهما على خوض الأخطار وفك الرموز والألغاز ۔ 

وقرب الفجر . . استيقظوا جميعاً على صوت الطائرة 
الهليكويترالتى بدأت تحوم قى الجو تخار مكاناً للهبوط ٠.‏ 
وشاهد ٠‏ مختخ » وه محب » صديقهما ١‏ عاطف » ثم ہ توسة ؛ 
وہ لوزة » يشيرون بأيديبم فرقعا أيديهما بالتحیة . . إن كل 
كل شیە على ما یرام ۔ 


(غت) 


